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شكر وتقدير

إن هــذه المجموعــة الثانيــة مــن دراســة الحــالات و الــي تفصّــل الممارســات الواعــدة عــن رفاهيــة المعلميــن، إدارة المعلميــن، والقيــادة المدرســية، 

عبــارة عــن نتــاج لجهــد تعــاوني حقيــي. حيــث كــرسّ العديــد مــن الأفــراد مــن الأوســاط الأكاديميــة والمجتمــع المــدني وقتـًـا وجهــدًا معتبــراً لاختيــار 

دراســات الحالــة في هــذا المنشــور ومراجعتهــا وتجهيزهــا.  

بدايــة، وقبــل كل شيء، فقــد ســاهم جميــع أعضــاء لجنــة دراســة الحــالات للمعلميــن في ســياقات الأزمــات، وهــم مــاري ميندنهــال، دانييــل فالــك، بــول 

فريســولي، جيفــري داو، في مراجعــة هــذه الدراســات، كمــا اضطلعــوا بــدور أســاسي في وضــع رؤيــة واضحــة لهــذا المجموعــة مــن دراســات الحــالات. 

كمــا قدّمــوا عونــاً للمؤلفيــن في إعــداد مســوداتهم للنشــر، وتنقيــح المســودات النهائيــة، مــع دعــم مــن كل مــن ريتشــا هويســالا، مايــكل مكارفيــل، 

جيــد شــينوالد، تايلــور شــولت، مــن كليــة المعلميــن في جامعــة كولومبيــا. كمــا اضطلــع كل مــن جيهــي تشــا، وأنــدرو أرمســترونج أيضــاً بــدور أســاسي 

في تنظيــم الدعــوة لتقديــم دراســات الحــالات، في التواصــل/ الاتصــالات، وتنســيق العمليــة برمُّتهــا مــن البدايــة وحــى النهايــة. وأشــرف كل مــن كريــس 

ــوكالات  ــة دراســات الحــالات للمعلميــن في ســياقات الأزمــات في الشــبكة المشــتركة ل ــن، الرئيســان المشــاركان في لجن هندرســون، وشــارلوت بيركوي

التعليــم في حــالات الطــوارئ، عــى إعــداد هــذه المــادة مــن البدايــة وحــى النهايــة.   

كمــا نقــدر بشــدة الدعــم والتوجيــه الــذي قدمتهــا منظمــات شــريكة لسلســلة فعاليــات »المعلمــون في ســياقات الأزمــات«، ولاســيما مؤسســة ليجــو، 

منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، منظمــة أوكســفام، منظمــة التعليــم الدوليــة، والاتحــاد الأوروبي.

تم إعداد التصاميم من طرف جو حمّود

ــوارئ  ــالات الط ــم في ح ــوكالات التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــدود )CLEAR Global( و الش ــا ح ــون ب ــة مترجم ــن منظم ــاون بي ــة بالتع ــت الترجم ــت تم تم
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تمهيد

ترَكـّـز اهتمامنــا عنــد تحريــر الطبعــة الأولى مــن دراســات الحالــة عــى حقيقــة اضطــراب تعليــم مــا يقــدر بنحــو 65 مليــون طالــب عــى مســتوى 

العالــم كل عــام بســبب الصــراع طويــل الأمــد أو بســبب حــدوث كارثــة مفاجئــة.1 يعتبــر دور المعلميــن جوهريــاً في تقديــم تعليــم نــوعي 

ومســتمر لهــؤلاء الطــاب، وكذلــك دورهــم في كل مــا يعــد التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي بتوفيــره. وبعــد ســتة أشــهر فقــط، تســببت جائحــة 

كوفيــد-19 بالإضــرار بأنظمــة التعليــم في جميــع أنحــاء العالــم، حيــث لــم يعــد بإمــكان قرابــة 1.6 مليــار طالــب و100 مليــون معلــم الوصــول 

إلى الفصــول الدراســية الوجاهيــة أو التعليــم المســتمر. 2  

ــة لتتناســب مــع متطلبــات التعليــم عــن بعُــد بشــكل  اضطّــر المعلمــون إلى التكيّــف مــع طــرق عمــل جديــدة وإلى تعديــل أســاليبهم التربوي

فــوري ومفاجــئ. بالنســبة للبعــض، كان هــذا يعــي التحــوّل إلى التعلــم عــن طريــق الإنترنــت. كمــا دعــم آخــرون التعلـّـم مــن خــال الأنشــطة 

القائمــة عــى الهاتــف والمكمّلــة للــدروس الإذاعيــة والتلفزيونيــة منخفضــة التقنيــة. ومــع ذلــك، بالنســبة للغالبيــة العظمــى، كان ذلــك يعــي 

إعــداد وتقديــم حــزم تعلـّـم غيــر تقنيــة للطــاب عبــر مســافات شاســعة، وهــذا كلــه يحــدث أثنــاء اجتيــاز المخاطــر الصحيــة أو النزاعــات الــي 

فشــل كوفيــد-19 في إبطائهــا. وبالتــالي، فقــد عــزز وبــاء كوفيــد -19 الحقيقــة الــي لــم يتــم تناولهــا بشــكل كافٍ وهي أن المعلميــن كانــوا دائمًــا 

في طليعــة المواجهــة في حــالات الطــوارئ الإنســانية. 3  4 

قبــل حــدوث الجائحــة، فقــد عرضنــا أدلــة تبيــن أن المعلميــن المهــرة هــم أقــوى مؤشــر لتعلـّـم الطــاب عــى مســتوى المــدارس.5 كمــا شــدّدنا 

عــى العلاقــة بيــن رفاهيــة المعلــم والتنميــة الاجتماعيــة والعاطفيــة للطــاب.6 وفي حيــن لا تــزال هــذه الوقائــع صحيحــة، فقــد ســاعدنا فيــروس 

ــكانا  ــم س ــون، بوصفه ــاج المعلم ــث يحت ــم. حي ــاب ورفاهيته ــة الط ــن في تنمي ــتخدام المعلمي ــة اس ــدم كفاي ــراف بع ــى الاعت ــد-19 ع كوفي
متأثريــن بحــالات الطــوارئ الإنســانية ويعملــون في الخطــوط الأماميــة، إلى اهتمامنــا العاجــل واســتثماراتنا كغايــة في حــد ذاتهــا. 7 8

لا تــزال التوتــرات الــي لــم تحــل في إقليــم تيغــراي، عــودة حكــم طالبــان في أفغانســتان، الصعــود الــكارثي للفكــر الجهــادي في منطقــة الســاحل، 

واســتمرار تدفــق المهاجريــن مــن المناطــق المتضــررة مــن وجــود عصابــات في أمريكا الوســى، تشــكلّ تحديــاً للحكومــات، والوكالات الإنســانية 

ــي  ــم النف ــاسي، والدع ــم الأس ــر التعلي ــاً لتوفي ــح أص ــة تكاف ــاق أنظم ــؤدي إلى إره ــا ت ــة في أوكراني ــورات الكارثي ــا أن التط ــواء. كم ــد س ــى ح ع

الاجتمــاعي لملاييــن اللاجئيــن، والنازحيــن داخليــاً، أو طالــي العلــم عديمــي الجنســية. وفي هــذه الســياقات وســياقات أخــرى عديــدة أخــرى، 

يتحمّــل المعلمــون عــبء رفاهيــة الطــاب وتنميتهــم، ويتعاملــون مــع ظــروف عمــل نــادراً مــا تكــون ملائمــة لهــم. 

وهكــذا وضمــن إطــار المجموعــة المعقــدة مــن حــالات الطــوارئ الاجتماعيــة، السياســية، والبيئيــة الــي لــم تسُــبق مــن قبل.فــإنّ هنــاك حاجــة 

ماسّــة لــإدارة الفعّالــة للمعلميــن، التطويــر المهــي، والرفاهيــة، أو دعــم القيــادة المدرســية.  ولهــذا، فــإن دراســة الحــالات المجمّعــة هــذه تعُــدّ 

مصــدراً عاجــاً في الوقــت المناســب مــن أجــل الممارســين الإنســانيين، صانــي السياســات الحكوميــة، والجهــات المانحــة عــى حــدٍ ســواء.  

1  Nicolai ,S .Hine ,S and Wales ,J .)2015( .Education in Emergencies and Protracted Crisis :Towards a Strengthened Approach. 
London :ODI https//:odi.org/en/publications/education-in-emergencies-and-protracted-crises-toward-a-strengthened-response/

 2 UNESCO, UNICEF, the World Bank and OECD (2021). What’s Next? Lessons on Education Recovery: Findings from a Survey of 
Ministries of Education amid the COVID-19 Pandemic. Paris, New York, Washington D.C.: UNESCO, UNICEF, World Bank. 
 3 Henderson ,C )2021( Teaching in complex crises :Seeking balance in selfless acts of service .UNESCO Taskforce for Teachers.2030  
https//:teachertaskforce.org/news/teaching-complex-crises-seeking-balance-selfless-acts-service 

4​​ Sherif ,Y ,.Brooks ,D & ,.Mendenhall ,M ,2020( .October .)02 Teachers shoulder the burden:Improving support in crisis contexts. 
Retrieved October ,2020 ,05 from https//:www.educationcannotwait.org/teachers-shoulder-the-burden-improving-support-in-crisis-
contexts-opinion
٥ Schwille ,J ,.Dembéle ,Ḿ & ,.Schubert ,J .)2007( .Global Perspectives on Teacher Learning :Improving Policy and Practice .International 
Institute for Educational Planning( IIEP )UNESCO .http//:www.iiep.unesco.org/en/publication/global-perspectives-teacher-learning-
improving-policy-and-practice
6 Falk, D., Varni, E., Finder, J., & Frisoli, P. (2019). Landscape review: Teacher well-being in low resource, crisis, and conflict-affected 
contexts. Education Equity Research Initiative: Washington, D.C. https://inee.org/resources/landscape-review-teacher-well-being-low-
resource-crisis-and-conflict-affected-settings
7  Falk, D., Frisoli, P., & Varni, E. (2021). The importance of teacher well-being for student mental health and resilient education 
systems. Forced Migration Review, (21-17 ,)66. https://www.fmreview.org/issue66/falk-frisoli-varni
8  Inter-agency Network for Education in Emergencies (2021). Teacher wellbeing in emergency settings: Findings from a resource 
mapping and gap analysis. New York: INEE. https://inee.org/resources/teacher-wellbeing-resources-mapping-gap-analysis

https://teachertaskforce.org/news/teaching-complex-crises-seeking-balance-selfless-acts-service
https://www.educationcannotwait.org/teachers-shoulder-the-burden-improving-support-in-crisis-contexts-opinion/
https://www.educationcannotwait.org/teachers-shoulder-the-burden-improving-support-in-crisis-contexts-opinion/
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لضمــان ســهولة القــراءة والوصــول إلى المــادة لا ســيما في الســياقات ذات الاتصــال المنخفــض، قمنــا بتقســيم دراســة الحــالات بيــن إصداريــن 

حســب الموضــوع:

الممارسات الواعدة في التطوير المهني للمعلمين●	

الممارسات الواعدة في رفاهية المعلم، الإدارة، والقيادة المدرسية●	

نجــد في الإصداريــن ثمــاني عشــرة دراســة حالــة جديــدة، إلى جانــب أربــع وعشــرين دراســة مــن الإصــدار الأول، تقدمــان سلســلة ملهمــة ومبتكرة 

مــن الاســتراتيجيات الــي تدعــم المعلميــن لتحقيــق كل مــا يطمحــون إليــه: لأنفســهم و للمتعلمين. 

توضــح لنــا دراســة الحالــة الــي أجراهــا »كريســتال وايــت« مــن ميانمــار كيــف ينجــذب معلمــو المجتمــع إلى الفصــول الدراســية ويتــم الاحتفــاظ 

بهــم مــن خــال نمــوذج رواتــب مبتكــر. وفي لبنــان، تظُهــر مــي أبــو مغــي كيــف قــام مجتمــع الممارســة المزدهــر عبــر الإنترنــت بيــن المجتمــع 

المضيــف والمعلميــن اللاجئيــن بتوجيــه وتعزيــز مبــادرة جديــدة للتطويــر المهــي للمعلميــن عــى منصــة إدراك.  كمــا توضــح مونيــا إســام 

ــوذج  ــال نم ــز و إيص ــت بتركي ــش، قام ــازا ببنغلادي ــس ب ــاق في كوك ــعة النط ــن واس ــي للمعلمي ــر المه ــادرة التطوي ــف أن مب ــا كي ــدر أيضً موزوم

منخفــض التقنيــة وبــا تقنيــة مــن خــال التتــالي والتسلســل لأكثــر مــن 8000 معلــم في خضــم جائحــة كوفيــد-19.

قمنــا هــذا العــام أيضًــا بــإدراج القيــادة المدرســية كموضــوع مركــزي. فمــن مخيــم كاكومــا للاجئيــن ومســتوطنة كالوبيــي في شــمال غــرب كينيــا، 

قــام كل مــن د. مــاري ميندنهــال، دانييــل فالــك، جوناثــان كــووك، وإميــي إرفيــن بتحديــد المســؤوليات الواســعة والمتنوعــة لقــادة المــدارس في 

ســياقات الأزمــات. حيــث ســلطّت ملاحظاتهــم ورؤاهــم الضــوء عــى الدعــم الــذي تحتاجــه القيــادات المدرســية مــن أجــل دعــم المعلميــن 

بشــكل ملائــم. كمــا ســاهمت ســيما راجبــوت، بدراســة حالــة عــن القيــادة المدرســية، مــع التركيــز عــى منظــور قيــادة العدالــة الاجتماعيــة مــن 

أجــل المســاواة بيــن الجنســين والإدمــاج في ولايــة هاريانــا في الهنــد حيــث قامــت القيــادة اللامركزيــة ومراكــز التعلـّـم المجتمــي هنــاك بضمــان 

اســتمرارية التعلـّـم للطــاب المهمشــين في ذروة انتشــار الوبــاء.    

ــاء تعاملكــم مــع دراســات  ــع. أثن ــة، والــي يبلــغ عددهــا 42 دراســة معروضــة في هــذا التجمي ــة النوعي ــة مــن دراســات الحال هــذه بضــع أمثل

الحالــة الأقــرب لســياقكم، عملكــم، أو احتياجاتكــم، نأمــل أن يتــم الإقــرار وتأييــد جهودكــم وأن تكتســبوا رؤى جديــدة توفــر طــرق عمــل أفضــل 

مــع المعلميــن ومــن أجلهــم في ســياقات الأزمــات في كل مــكان. 

ــم في  ــوكالات التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــات في الش ــياقات الأزم ــن في س ــة المعلمي ــف تعاوني ــا.  تتأل ــم لعملن ــم ودعمك ــى اهتمامك ــكركم ع نش

ــم.  ــن ورفاهيته ــل المعلمي ــادي في عم ــدور ري ــم ب ــع كل منه ــن، يضطل ــن المتطوعي ــة م ــة ملتزم ــن مجموع ــوارئ م ــالات الط ح

إننــا، ونحــن نعمــل مــن أجــل سياســات وممارســات أفضــل لجميــع المعلميــن في هــذه المرحلــة الزمنيــة المحوريــة، ممتنــون للجهــات المانحة 

الــي تشــاركنا في التفكيــر وحــب المناصــرة مــن أجــل المعلميــن والــي بدونهــا مــا كان لهــذا العمــل أن يتحقــق.          

كريس هندرسون، وشارلوت بيركوين

المحــرران و الرئيســان المشــاركين للجنــة دراســة الحــالات للمعلميــن في ســياقات الأزمــات لــدى الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات 

الطوارئ

https://inee.org/ar/resources/almmarsat-alwadt-fy-alttwyr-almhny-llmlmyn
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https://inee.org/ar/resources/promising-practices-teacher-well-being-management-and-school-leadership
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1.1 تنمية الهوية العرقية وتقدير الذات بين المعلمين اللاجئين الشباب في اليونان: نموذج تعليم تعاوني

جامعة ستانفورد، المركز الثقافي المفتوح )OCC(المنظمة

زينب حسيني، ماريا سيرا )Zainab Hosseini, Maria Serra(المؤلف

بوليكاسترو، اليونانالموقع

معلمون لاجئونملف تعريف المعلم

رفاهية المعلمينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

 Umaña-Taylor( مقترنــة مــع مؤشــرات أخــرى للرفاهيــة النفســية )Erikson, 1968( يعتبــر تطويــر الهويــة وتقديــر الــذات معالــم تنمويــة أساســية

Updegraff, 2007 &(. يواجــه الشــباب اللاجئــون تحديــات مســتمرة لهويتهــم العرقيــة وتطّورهــم الاجتمــاعي والعاطــي، وذلــك أثنــاء توفيقهــم 

مــا بيــن الانفصــال عــن موطــن نشــأتهم وبيــن المهمــة و العــبء الجديــد المتمثــل في الاندمــاج في بيئــات اجتماعيــة وثقافيــة جديــدة.  

ــاركة في  ــك للمش ــن »YAs«  وذل ــن محليي ــباب و يافعي ــن ش ــوح )OCC( لاجئي ــافي المفت ــز الثق ــع للمرك ــاوني التاب ــم التع ــوذج التعلي ــف نم يوظ

ــات  ــاء علاق ــاً في بن ــباب وقت ــن الش ــن المعلمي ــة م ــذه المجموع ــي ه ــث تم ــا. حي ــاء أوروب ــائر أنح ــن س ــن م ــباب آخري ــب ش ــم إلى جان التعلي

ومعــارف تربويــة مــع بعضهــم البعــض، وكذلــك لإنشــاء مجموعــة متنوعــة مــن المعلميــن  بهــدف توفيــر فــرص تدريــس لمجتمــع اللاجئيــن 

المحــي. يمُكّــن هــذا النمــوذج اللاجئيــن الشــباب مــن تلبيــة حاجتيــن مــن احتياجاتهــم النفســية القائمــة عــى الهويــة واحتــرام الــذات: التفــردّ 

والتعلـّـق )Brewer, 1991(. فمــن جهــة، يتمكـّـن المعلمــون اللاجئــون مــن تلبيــة حاجتهــم بالشــعور بالتفــردّ العــرقي، والفخــر مــن خــال دورهــم 

كمقدمــي معلومــات ثقافيــة للمعلميــن الأوروبييــن. ومــن جهــة أخــرى، يعــاني المعلمــون اللاجئــون مــن إحســاس عميــق بالارتبــاط بنظرائهــم 

الأوروبييــن، ممــا يلــي حاجتهــم إلى الانتمــاء. يترافــق هــذان العنصــران معــاً لتعزيــز هويــة عرقيــة صحيــة وتنميــة احتــرام الــذات، حيــث يصبــح 

الشــباب »YAs« قادريــن عــى الموازنــة بيــن النظــرة الإيجابيــة )Sellers, 1998( نحــو مجموعتهــم العرقيــة مــع الاندمــاج بنجــاح في مجموعــة 

الأغلبيــة العرقيــة الموجوديــن ضمنهــا. 

في ضــوء البيئــة الاجتماعيــة والسياســية المحافظــة في بوليكاســترو باليونــان، فــإن مفهــوم التماســك الاجتمــاعي والاندمــاج مثيــر للجــدل. 

فــي حيــن أن الخطــاب المشــترك بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة في اليونــان هــو تعزيــز الاندمــاج الاجتمــاعي للاجئيــن في نســيج 

المجتمــع، كمــا يتضــح مــن خــال الاجتماعــات التعاونيــة المســتمرة بيــن المنظمــات الــي يشــار إليهــا حرفيــاً باســم اجتماعــات الاندمــاج، الا 

أنــه الســكان المحليــون واللاجئــون لا يــرون الاندمــاج عــى أنهــا أولويــة. كان ســكان بوليكاســترو غيــر مســتجيبين بشــكل ملحــوظ للمشــاركة في 

الأحــداث المقــررة مــن خــال اجتماعــات الاندمــاج، مثــل بطــولات كــرة القــدم، الحــوارات المجتمــي ..الــخ، وهــذا غالبـًـا كنتيجــة لمعارضــة 

ًــا ســيغادرون منــه، ممــا يقلــل مــن مــدى  ــا انتقالي ــان موقعً ًــا مــا يعتبــرون اليون ــه. ومــن جهــة أخــرى، فــإن اللاجئــون غالب وجــود اللاجئيــن ذات

اســتعدادهم للتفاعــل مــع الســكان المحلييــن غيــر المُرحِبيــن بهــم. وبينمــا يمكــن لنمــوذج التعليــم التعــاوني للمركــز الثقــافي المفتــوح أن يكــون 

بمثابــة مســار لتيســير لاندمــاج اللاجئيــن الشــباب محليــاً، فــإن الأفــق الأســاسي للنمــوذج هــو تيســير قدرتهــم عــى الاندمــاج في ســياق أوروبي 

ــد  ــيما عن ــع، ولاس ــع الأوروبي الأوس ــع المجتم ــاعي م ــاج الاجتم ــس بالاندم ــر ح ــام الأول تطوي ــباب »YAs« في المق ّــم الش ــع. أي أن يتعل أوس

الأخــذ في الحســبان أهدافهــم الطويلــة الأمــد المتمثلــة في إعــادة التوطين/الاقامــة في مناطــق أخــرى مــن أوروبــا. 

وصف موجز

ــدود  ــن الح ــرب م ــان بالق ــن اليون ــمالي م ــزء الش ــع في الج ــدة تق ــترو، وهي بل ــارج بوليكاس ــرات خ ــد 6 كيلومت ــى بع ــالا ع ــا كاف ــم ني ــع مخي يق

عيــد توطينهــم داخــل بوليكاســترو. أكثــر مــن نصــف الســكان 
ُ
المقدونيــة. يعيــش في هــذا المخيــم نحــو 2000 لاجــئ إلى جانــب 250 آخريــن أ

الحالييــن مــن الأفغــان )55%(، يليهــم الســوريون )16%(، ثــم جنســيات أخــرى تشــمل الصومالييــن و الكونغولييــن. وتمثــل النســاء نســبة 22% مــن 

ســكان المخيــم في حيــن أن الأطفــال يشــكلون نســبة 39% والرجــال نســبة %39.

يتألــف فريــق المركــز الثقــافي المفتــوح )OCC( مــن 20 شــاباً »YAs« ، نصفهــم مــن لاجئيــن محلييــن شــاركوا في الســابق في برامــج المركــز الثقــافي 

ــرة  ــرة قصي ــن فت ــار بي ــن الاختي ــن الأوروبيي ــن للمعلمي ــا. يمك ــاء أوروب ــائر أنح ــن س ــم م ــرى توظيفه ــباب ج ــر ش ــف الآخ ــا النص ــوح، بينم المفت

)شــهرين( أو طويلــة )10 أشــهر(، بينمــا لا يواجــه اللاجئــون المحليــون قيــودًا زمنيــة. يســتهدف برنامــج تدريــب المعلميــن في الأســاس اللاجئيــن 

الشــباب، في حيــن يعتبــر بقيــة مجتمــع اللاجئيــن المحــي كهــدف ثانــوي.
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تنقســم أهــداف نمــوذج التعليــم التعــاوني للمركــز الثقــافي المفتوح إلى شــقين. أولاً أن تعمل الشــراكة بيــن اللاجئين والمعلميــن الأوروبيين على 

تمكيــن المعلميــن اللاجئيــن ليكونــوا بمثابــة جســور لغويــة وثقافيــة بيــن بقيــة فريــق المركــز الثقــافي المفتــوح ومجتمــع اللاجئيــن. حيــث يقــدّم 

المعلمــون اللاجئــون معلومــات ثريــة وقيمّــة عــن احتياجــات المجتمــع، التحديــات، والتطّلعــات. وثانيــاً، أن تتيــح الشــراكة فرصــة للمعلميــن 

اللاجئيــن لبنــاء علاقــات مهنيــة وشــخصية هادفــة ضمــن مجموعــة آمنــة ومتنوعــة اجتماعيــاً وثقافيــاً. بالإضافــة إلى اكتســاب المعــارف التقنيــة 

مــن نظرائهــم، فــإن البيئــة متعــددة الثقافــات و النشــطة لفريــق التعليــم ستســاعد اللاجئيــن الشــباب في الغالــب عــى استكشــاف مفاهيمهــم 

الذاتيــة وتعزيزهــا. وتهــدف القيــادة إلى الحفــاظ عــى التــوازن بيــن هويــات المعلميــن كمقدمــي معلومــات ثقافييــن وإلى حاجتهــم لتحديــد 

هويتهــم العرقيــة مــع الشــعور بالتفويــض والتمثيــل. 

يتــم تقســيم فريــق التعليــم إلى فــرق فرعيــة تقــود الأنشــطة التربويــة النفســية المتنوعــة لــدى المركــز الثقــافي المفتــوح، بمــا في ذلــك دورات 

محــو الأميــة للكبــار وأنشــطة اللغــة الإنجليزيــة للأطفــال وغيرهــا. بحيــث يتــولى كل فريــق فــرعي مســؤولية التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم للبرنامج 

المحــدد الــذي يقــوده، والــذي يسّــهل خلــق بيئــة ثريــة بالتبــادل الثقــافي والمعــرفي. يضطلــع المعلمــون إضافــة إلى تعاونهــم المهــي، بتقاســم 

أماكــن المعيشــة، الانخــراط في الأنشــطة الترفيهيــة، وتنــاول الطعــام معــاً كل يــوم إثنيــن، حيــث يتــولى عــدد مــن أفــراد الفريــق إعــداد الطعــام 

لبقيــة أفــراد الفريــق. 

الأدلة والنتائج

ــن  ــج م ــذه النتائ ــتخلصنا ه ــباب »YAs« . اس ــن الش ــن اللاجئي ــية ع ــج أساس ــاث نتائ ــوح ث ــافي المفت ــز الثق ــاوني في المرك ــم التع ــوذج التعلي لنم

المقابــات النوعيــة الشــبه منظمــة مــع اللاجئيــن الشــباب المشــاركين في هــذا البرنامــج بالإضافــة إلى الرصــد والملاحظــات الميدانيــة. جــرى 

ــر المشــاركة في هــذا البرنامــج.   ــة لموضوعــات تشــمل أث ــات النوعي ــة و البيان ــز الملاحظــات الميداني ترمي

بدايــة، لاحــظ اللاجئــون الشــباب أن الجانــب الأكثــر أثــراً للمشــاركة في البرنامــج كان شــعورهم بالانتمــاء. كمــا لاحــظ المشــاركون بشــكل عــام أن 

التعــاون مــع مهنييــن متعــددي الثقافــات جعلهــم قادريــن عــى اختبــار شــعور الإنضمــام الجمــاعي الهــادف حيــث يســتطيعوا حــل المشــكلات 

مــع أشــخاص مــن بيئــات متنوعــة. حيــث أشــارت إحــدى المعلمــات  أن »تبــادل أفــكار الآخريــن معــاً في أجــواء وديــة« هــو مــا جعلهــا تشــعر 

بأنهــا عضــو حقيــي مــن الفريــق.

ثانيــاً، أعــرب اللاجئــون الشــباب أن قدرتهــم عــى المشــاركة في التدريــس مــع أشــخاص ذوي مســتويات تعليميــة أعــى، وخلفيــات مهنيــة، قــد 

ــوا  ــن، كان ــة مــن التدريــب كمعلمي ــون الشــباب إنهــم في المراحــل الأولي ــة. حيــث أفــاد اللاجئ ــذات والكفــاءة الذاتي ــرام ال عــزز إحساســهم باحت

يشــعرون بتهديــد نمــي ومقلــق عــى مســتوى عــال مــن حيــث قدرتهــم عــى الأداء في الســياقات المهنيــة وســط معلميــن آخريــن مدربيــن. 

بيــد أنــه، مــع تراكــم المعرفــة التربويــة بمــرور الوقــت، تمكـّـن الشــباب مــن تعزيــز مــن اعتقاداتهــم بالفوائــد والمعلومــات الــي جلبوهــا للفريــق، 

والأهــم مــن ذلــك، كونهــم جســوراً ثقافيــة ولغويــة بيــن فريــق العمــل والســكان اللاجئيــن. كانــت إســهاماتهم الفريــدة للفريــق قــد تعــززت بحقيقة 

أنهــم كانــوا في كثيــر مــن الأحيــان أعضــاء فريــق مترابطيــن جنبــاً إلى جنــب مــع المعلميــن الأوروبييــن الذيــن ينتقلــون مــن وإلى الفريــق في غضون 

أشــهر. لذلــك، فــإن دورهــم المســتمر زوّد فريــق التعليــم بمعرفــة قيمّــة قــد يشــاركونها في وقــت لاحــق مــع معلميــن جــدد قادميــن، والــذي 

ســاهم بشــكل عــام بإحســاس  بالكفــاءة الذاتيــة بوصفهــم أعضــاء في فريــق المركــز الثقــافي المفتــوح. 

ــاً، يتفــق المعلمــون اللاجئــون بالإجمــاع عــى أن معظــم المعلميــن الأوروبييــن وفريــق عمــل المركــز الثقــافي المفتــوح أعربــوا بصــدق  و  ثالث

بعقليــة منفتحــة عــن رغبــة نحــو قيمهــم الثقافيــة والمعتقــدات، وأن بيئــة فريــق العمــل العامــة تســودها العدالــة والإنســانية. وذكــروا أن هــذا 

أدى بهــم إلى الشــعور بالاطمئنــان عنــد مشــاركة مــن يكونــون مــن غيــر أن يواجهــوا أي تهديــد نمــي، والــذي بــدوره عــزز شــعورهم بذاتهــم 

كأعضــاء يمثلّــون أصولهــم العرقيــة بــدون خــوف مــن تعصــب. ذكــرت ســيدة شــابة أن البيئــة المواتيــة شــجعتها عــى أن تكــون » مثــال لشــجاعة 

المــرأة الأفغانيــة للمشــاركة« مشــيرة لرغبتهــا في تشــجيع ســيدات أفغانيــات أخريــات عــى المشــاركة في المركــز الثقــافي المفتــوح، والأنشــطة 

الأخــرى. 

مــن الممكــن تصنيــف النتائــج الســالفة الذكــر كأكثــر نتائــج قصيــرة المــدى و مباشــرة وملموســة. تصعــب مناقشــة مزيــد مــن النتائــج طويلــة 

الأجــل، مثــل أثــر البرامــج عــى تطلعــات اللاجئيــن المهنيــة لأن الســكان مــن صغــار الشــباب غالبــاً يتجنبــون التفكيــر في الخطــط الطويلــة 

الأجــل، أو الحديــث عنهــا. إذ أن طبيعــة حياتهــم، الــي لا يمكــن التنبــؤ بهــا، تمنعهــم في الغالــب مــن أن يعبّــروا عــن تطلعاتهــم المســتقبلية 

مثــل أقرانهــم مــن غيــر اللاجئيــن، الأمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب التأكــد مــا إذا كان للنمــوذج التعــاوني للمركــز الثقــافي المفتــوح تأثيــراً عــى 

المســارات المهنيــة الــي تــدور في أذهانهــم. بالمقابــل، عــادة مــا يعــرب  اللاجئــون الشــباب »YAs« عــن اهتمامهــم بتقديــم الخدمــة كمترجميــن 

و كأداة وصــل ثقافيــة، والــي تعُــدّ تطلعــات ملموســة يمكــن الوصــول إليهــا حــى في ظــل ظروفهــم الحاليــة. 

بالإضافــة إلى المزايــا الــي تعــود عــى اللاجئيــن الشــباب، فــإن هــذا البرنامــج لــه أيضًــا مزايــا للمعلميــن المتطوعيــن الأوروبييــن. الأكثــر ملاحظــة، 

أن المتطوعيــن قادريــن عــى أن يحققــوا منفعتهــم في التعلـّـم عــن طريــق التعــرف عــى الســياقات متعــددة الثقافــات مــع الأفــراد مــن وجهــات 
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نظــر عالميــة. حيــث بالعــادة يختلــط المتطوعيــن بســياقات أكاديميــة يتــم فيهــا تقديــس آراء غربيــة معينــة )western views(، ولكــن البرنامــج 

قادهــم إلى البحــث عــن وجهــات نظــر وطــرق ونهُــج للحيــاة أكثــر تنوعًــا في الحيــاة. تعتبــر فرصــة دمــج المعلميــن اللاجئيــن »YA« كجــزء مــن 

أعضــاء الفريــق تجربــة مميــزة و فائقــة الأهميــة والــي مــن خلالهــا يســتطيع المعلميــن الأوروبييــن المتطوعيــن التــدرب عــى التواضــع الثقــافي 

وتوســيع مداركهــم المعرفيــة.  

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

إن قــوة نمــوذج البرنامــج هــذا تــأتي مــن قــوة الترابــط الفرديــة بيــن المجموعــات المختلفــة مــن المعلميــن. بالرغــم مــن أن هــذه الطريقــة كانــت 

مصــدر غــي مــن التطــور النفــي )الســيكولوجي(، إلا إنهــا كانــت تشــمل تحديــات. 

غالبــاً مــا تنقطــع/ تنتهــي الروابــط العاطفيــة الــي أسســها المعلمــون الأوربيــون عندمــا يغــادرون. في بعــض الأحــوال، ربمــا تنتهــي الصداقــات 

ــاً عــى اللاجئيــن مــن صغــار الشــباب. وينطبــق ذلــك بصفــة خاصــة في  والعلاقــات العاطفيــة بســرعة، ويشــكل ذلــك ضغطــاُ نفســياً واجتماعي

ضــوء التجــارب الســابقة للاجئيــن الــي يكــون فيهــا فقــدان للارتباطــات وحــدوث الصدمــات.

بالإضافــة إلى ذلــك، وخاصــة عندمــا تكــون العلاقــات ذات طبيعــة جنســية، قــد توجــد مفاهيــم متباينــة محتملــة للعلاقــة العاطفيــة، حيــث 

ــل هــذه  ــة. في مث ــن أن تكــون العلاقــات مؤقت ــة الأمــد، بينمــا يفهــم بعــض الأوروبيي ــة طويل ــن علاقــات جدي ــن المحليي يتوقــع بعــض اللاجئي

ــكلا منهمــا، خاصــة عندمــا يظهــر ســوء فهــم فيمــا يتعلــق بالحــدود الشــخصية.  الحــالات يمكــن أن تكــون تجربــة مؤلمــة ل

غالبــاً مــا تكــون هــذه العلاقــات غيــر معلنــة و رواياتهــا غيــر مؤكــدة، ممــا يجعلــه مــن الصعــب قيــاس كــم ذلــك شــائع. لكــن قــدّر فريــق العمــل أنــه 

ربمــا يوجــد 4 أو 5 حــالات خــال العــام. جديــر بالذكــر أن جميــع المتطوعيــن يوقعــون عــى ميثــاق ســلوك رســمي يمنــع مثــل تلــك العلاقــات 

العاطفيــة بيــن المتطوعيــن، كمــا يشــارك المتطوعيــن الأوروبييــن في التدريبــات الــي ترفــع الــوعي حــول القضايــا الأخلاقيــة الــي ينطــوي عليهــا 

اختــال تــوازن القــوى الــذي يتخلــل هــذه العلاقــات. واحــد مــن التدّخــات المحتملــة المســتقبلية والمنبثــق مــن مجــال علــم نفــس الاجتمــاعي 

قــد يتضمــن تجنيــد زمــاء مخضرميــن متطوعيــن الذيــن يســتطيعون بشــكل غيــر رســمي ردع هــذه التفاعــات والعلاقــات مــن الحــدوث. 
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 1.2 الممارسات الواعدة في التطّور المهني للمعلم في أوغندا وجنوب  السودان

رابطة المتطوعين للخدمة الدولية، مراكز كولومبيا الدولية، مبادرة تطوير المجتمع، التعليم الدولي، منتدى المنظمة

المتعلمات الأفريقيات في أوغندا )FAWEU(، معهد ليوجي يوساني للتعليم العالي، منظمة أوكسفام، اتحاد 

)UNATU(المعلمين المحليين بأوغندا

لوت لايدجاردالمؤلف

بالابيك في أوغندا، توريت في كابويتا،  وجوبا في جنوب السودانالموقع

المعلمون في سياقات الأزمات، الأشخاص النازحون داخلياً، ومستوطنات اللاجئين، وكذلك المجتمعات ملف تعريف المعلم

المضيفة

رفاهية المعلمينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

يبحــث نحــو 2.2 مليــون لاجئــاً مــن جنــوب الســودان اللجــوء في بلــدان مجــاورة مثــل أوغنــدا، الــي تســتضيف مــا يقــرب مــن 921,013 لاجئــاً 

)UNHCR, 2021a; UNHCR, 2021b( . يوجــد ضمــن حــدود جنــوب الســودان 1.62 مليــون فــرد نــازح داخليــاً )ReliefWeb, 2021(. بالإضافــة إلى 

 .)UNHCR, 2021b( 2021 ذلــك، اســتقبلت جنــوب الســودان 388,000 لاجئيــن عائديــن بشــكل عشــوائي في أبريــل

ــدول  ــتدامة لل ــة المس ــة للتنمي ــألة هام ــم مس ــى التعلي ــم ع ــر حصوله ــم، ويعتب ــي العال ــف لاج ــن نص ــر م ــون أكث ــال والمراهق ــكل الأطف يش

المســتضيفة و لبلدهــم الأم عنــد عودتهــم  )UNHCR, 2019(. كمــا أنــه لا يســتطيع ســوى 68%  مــن أطفــال اللاجئيــن الالتحــاق بالمدرســة 

  .)UNHCR, 2021( الابتدائيــة 

مــن الأســباب الرئيســية للنــزوح: العنــف، انعــدام الأمــن الغــذائي، انعــدام الأمــن، ونقــص الخدمــات الأساســية. عمومــاً يواجــه الســكان 

ــخاص  ــن والأش ــتيعاب اللاجئي ــائل لاس ــد وس ــتضيفة أن تج ــات المس ــى المجتمع ــن ع ــا يتعي ــد، بينم ــة الأم ــزوح طويل ــالات ن ــررون ح المتض

النازحيــن داخليــاً في بيئتهــم. 

يواجه الأطفال و اليافعين/الشباب النازحين خطر فقد تعليمهم إذا لم يتم تدعيم وتعزيز النظام التعليمي لتلبية احتياجاتهم.

إلى جانــب الوصمــة الــي عــادة مــا تلصــق بالمتعلــم اللاجــئ أو النــازح داخليــاً، فــإن الأطفــال والشــباب النازحــون يواجهــون مشــكلة لغــة التعليــم 

ــة.  ــداً للالتحــاق بالمدرســة الابتدائي ــم تتــح لهــم فرصــة أب ــد. كمــا أن العديــد منهــم فقــد ســنوات تعليــم، أو ل والثقافــة في مجتمعهــم الجدي

عــاوة عــى ذلــك فــإن الطالبــات  الإنــاث تواجــه عقبــة أخــرى، إذ قــد يكــون العديــد منهــن حامــاً قبــل إكمــال دراســتهن.

 .).Oxfam, n.d(  ًفي حــالات الأزمــات، عــادة مــا يكــون المعلمــون غيــر مســتعدين لتلبيــة احتياجــات المتعلميــن مــن اللاجئيــن والنازحيــن داخليــا

كذلــك غالبــاً مــا يكــون المتعلمــون النازحــون أكبــر ســناً مــن المتعلميــن في المجتمعــات المســتضيفة، فهــم في أغلــب الأحيــان يحتاجــون دعــم 

نفــي واجتمــاعي ويواجهــون نظــام تعليمــي جديــد. كل ذلــك يتطلــب أن يكــون لــدى المعلميــن مجموعــة متنوعــة مــن الكفــاءات.

يتيــح مشــروع » التعليــم مــن أجــل الحيــاة« فرصــة أخــرى للتعليــم مــن خــال برامــج التعليــم المتســارع )AEP/ALP(9 للمراهقيــن والشــباب في 

أوغنــدا وجنــوب الســودان. عامــل أســاسي للمشــروع هــو تقويــة أنظمــة التعليــم لتزويــد المعلميــن بتطويــر مهــي مســتمر )التطويــر المهــي 

 .)TEPD -ــن للمعلمي

ــزة عبــر الإنترنــت مــع  جــري في الفتــرة مــن يونيــو إلى يوليــو 2021، وتضّمــن مجموعــات نقــاش مركّ
ُ
تســتند دراســة الحالــة هــذه عــى بحــث أ

جميــع الممثليــن الشــركاء، بعــض المعلميــن، بالإضافــة إلى متعلـّـم مــن المنظمــات المنفــذة. 

9   برامج التعليم المتسارع/برامج التعلمّ المتسارعة مرنة ومناسبة لكل الفئات العمرية، وتنُفذ ضمن إطار زمني متسارع. وتهدف إلى توفير فرص التعليم للفقراء، كبار السن، الأطفال الغير ملتحقين بالتعليم، 
)d.n ,UNHCR( وكذلك الشباب- لاسيما أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة، أو انقطع تعليمهم بسبب الفقر، التهميش، والنزاعات والأزمات
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بنــاءً عــى تدريــب » المعلميــن في ســياقات الأزمــات-TiCC« لمعلمــي المــدارس الابتدائيــة التابــع للشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات 

الطــوارئ، يقــود معهــد لويجــي جيوســاني للتعليــم العــالي حزمــة التطويــر المهــي للمعلميــن، وذلــك بالشــراكة مــع الاتحــاد الوطــي لمعلمــي 

ــمول(،  ــة، والش ــل، الرفاهي ــة الطف ــدا )حماي ــات في أوغن ــات الأفريقي ــدى المتعلم ــه(،  منت ــم ورفاه ــول دور المعل ــدة ح ــف الوح ــدا )تكيي أوغن

بالإضافــة إلى الشــركاء المنفذيــن الآخريــن )رابطــة المتطوعيــن في الخدمــة الدوليــة، اللجنــة الوطنيــة للنهــوض بالشــعوب الأصليــة، ومنظمــة 

أوكســفام( وذلــك في أربــع مجــالات للمشــروع. حيــث يتبّــع شــركاء التحالــف سياســات وأطــر التعليــم الوطنيــة في بلدانهــم.

خــال مشــروع » التعليــم مــن أجــل الحيــاة«، كيفّنــا حزمــة تدريــب المعلميــن في ســياق الأزمــات ) TiCC( مــع احتياجــات محــددة للمعلميــن 

والمتعلميــن في البيئــات المتأثــرة بالأزمــات في أوغنــدا وجنــوب الســودان. تقــدم مراكــز التطويــر المهــي للمعلميــن منهجــاً يقــوم عــى الدعــم 

المســتمر وإشــراك المعلميــن، وتشــمل الأنشــطة: دورات تدريبيــة، حلقــات تعلـّـم معلميــن، وزيــارات الفصــول الدراســية/ الملاحظــات الصفيــة 

 .)TiCC Peer Coaching materials( بيــن المعلميــن، وذلــك كمــا ورد في مــواد تدريــب الأقــران الخاصــة بالمعلميــن في ســياقات الأزمــات

شــارك كل مــن الشــركاء المنفّــذون، أصحــاب المصلحــة المحلييــن، بمــا في ذلــك الحكومــات، ومســؤولي التعليــم في المناطــق، و المدّربيــن في 

كليــات معلمــي المرحلــة الابتدائيــة، والمعلميــن في إعــداد دليــل التطويــر المهــي للمعلميــن. 

ــن،  ــة للاجئي ــتوطنات/اماكن الاقام ــة المس ــنة 2018 في منطق ــدا س ــدّ في أوغن ع
ُ
ــذي أ ــن ال ــات المعلمي ــم احتياج ــة بتقيي ــهدت العملي استش

ــودان. ــوب الس ــة في جن ــق ذات الصل ــة للوثائ ــة المكتبي ــتعراض و المراجع والاس

الأدلة والنتائج

في إطــار تطبيــق أســلوب تدريــب المدربيــن )ToT(، جــرى تقديــم التطويــر المهــي للمعلميــن لمعلمــي برنامــج التعلـّـم الســريع/برنامج التعليــم 

المتســارع، بالإضافــة إلى معلميــن المرحلــة الابتدائيــة في 24 مدرســة في منطقــة لامــو في  أوغنــدا، و18 مدرســة في كل مــن توريــت في  

ّــم المتســارع  ــم المتســارع/برنامج التعل ــة رســمية مراكــز برنامــج التعلي ــوب الســودان. كمــا اســتضافت مدرســة ابتدائي ــا في جن ــا، وجوب كابويت

كجــزء مــن النهــج الحســاس للنزاعــات.

يعُــدّ مــدربي المعلميــن جــزءاً مــن الهيــاكل الحكوميــة. فحينمــا يتــم بنــاء كفــاءة المعلميــن المتدربيــن يمكنهــم أن يقومــوا بتعزيــز الأنشــطة 

التدريبيــة للمعلميــن الآخريــن و مــع مــرور الوقــت فــإن ذلــك يعــزز نظــام التعليــم المحــي.  

ــر المهــي  ــوب الســودان في  برنامــج التطوي ــدا و 357 في جن ــم في أوغن ــو 2021، شــارك 420 معل ــة المشــروع في 2018 حــى يوني ــذ بداي من

ــم   ــادة توزيعه ــم إع ــن يت ــب المعلمي ــاذج تدري ــع نم ــاركين في جمي ــن المش ــس كل المعلمي ــك، لي ــن ذل ــم م ــن )Oxfam, 2021(. بالرغ للمعلمي

 .)Oxfam, 2021a( بانتظــام في المــدارس الرســمية. الهــدف هــو تدريــب 350 معلــم عــى جميــع النمــاذج في أوغنــدا و 315 في جنــوب الســودان

ســوف نحقــق الهــدف بنهايــة المشــروع. 

معظــم المعلميــن المُدَربَيــن هــم معلمــون محليون/وطنيــون، لكــن في كل مــن أوغنــدا وجنــوب الســودان عــدد قليــل مــن المعلميــن هــم مــن 

جنــوب الســودان وأوغنــدا عــى التــوالي. يتعيــن عــى مواطــي جنــوب الســودان التســجيل كمعلميــن في وزارة التربيــة والرياضــة لــي يعملــوا 

بالتعليــم في المــدارس الأوغنديــة. وقــد أكمــل هــؤلاء المعلميــن تدريبــاً رســمياً للمعلميــن في أوغنــدا. 

يبــدو أن دورات التطويــر المهــي للمعلميــن، وحلقــات تعلـّـم المعلميــن )TLCs( قــد وجــدت قبــولاً، لاســيما أن المعلميــن الذيــن لــم يحضــروا 

ــر المهــي للمعلميــن، وحلقــات تعلـّـم المعلميــن، لأنهــم لاحظــوا ووجــدوا  تلــك التدريبــات قــد طلبــوا المشــاركة في دورات التعليــم والتطوي

ــتخدام  ــة اس ّــم كيفي ــق تعل ــن طري ــال، ع ــبيل المث ــى س ــض، ع ــم البع ــون بعضه ــم ويدعم ــن نظرائه ــون م ّــم المعلم ــك. يتعل ــن ذل ــد م الفوائ

ــة لزملائهــم المعلميــن. ــة مــن خــال ملاحظــة ومشــاهدة دروس والحصــص التعليمي الطــرق والممارســات التربوي

مــن خــال المشــروع يتــم تعريــف مــدربي المعلميــن )teacher trainers( عــى  حلقــات تعلـّـم المعلميــن وتدريبهــم عــى كيفيــة دعــم تنفيــذ 

هــذه الحلقــات. نحــن بدأنــا تنفيــذ هــذا التدريــب للمعلميــن عــن طريــق مــدربي المعلميــن. بحيــث في كل مدرســة يقــوم المعلمــون بتحديــد 

مــدرب الأقــران يكــون مســؤولاً عــن تنظيــم حلقــات تعلـّـم المعلميــن.   يتــم ربــط مــدرب الأقــران بمــدرب المعلميــن لضمــان دعــم المعلميــن 

في بــدء تنفيــذ حلقــات تعلـّـم المعلميــن.    
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ــدراسي لـــ  ــن في آخــر الفصــل ال ــوس أحــد المعلمي ــذي يتضمــن جل ــارات الفصــول الدراســية وإشــراف النظــراء ال كمــا يســتخدم المعلمــون زي

ملاحظــة جوانــب القــوة ومجــالات التحســين لــدى أقرانــه )Education for Life – TEPD Working group, n.d. p. 17-18(. والهــدف مــن ذلــك 

هــو أن يتعلـّـم المعلــم الــذي يقــوم بالمراقبــة والملاحظــة وأن يقــدم تغذيــة راجعــة للمعلــم الــذي يقــوم بالتعليــم. وهــذه الإمكانيــة مفتوحــة 

لجميــع المعلميــن ولكنهــا تتطلــب مســتوى معينــاً مــن الثقــة، النضــج، والثقــة المتبادلــة. 

تشــير النتائــج إلى أن معظــم المعلميــن المُدربَّيــن قــادرون عــى تطبيــق الــدروس المســتفادة مــن التدريــب في الفصــول الدراســية  نظــراً 

للمتابعــة المســتمرة وتتبــع أداء المعلميــن مــن خــال تقييمــات مــا بعــد التدريــب )Oxfam, 2021b(. ومــع ذلــك، تشــير مراجعــة منتصــف العــام 

للمشــروع إلى أنــه عــى الرغــم مــن تمكّــن بعــض المعلميــن مــن تطبيــق الأســاليب التشــاركية، إلا أن معظــم المعلميــن يحتاجــون لمزيــد مــن 

الدعــم. يعمــل المشــروع عــى إيجــاد طــرق لتحســين ذلــك.

وفقــاً للشــركاء والمعلميــن الذيــن جــرت مقابلتهــم كجــزء مــن البحــث الخــاص بدراســة الحالــة هــذه، فانــه يبــدو أن المعلميــن المُدربَّين قــد زادوا 

قدرتهــم عــى تخطيــط الــدروس وتخطيــط عملهــم بمــا يتمــاشى مــع المقــررات والمناهــج الدراســية الوطنيــة.  ويبــدو أن معلمــي المشــروع قــد 

تبنــوا أســاليب تركــز عــى المتعلميــن وقامــوا بتحســين إدارة الفصــل الــدراسي، حيــث تمت الاســتعاضة عــن العقاب البــدني بالانضبــاط والاحترام 

الإيجــابي.  كذلــك أصبــح معلمــو المشــروع الآن أكثــر وعيــاً بالكيفيــة الــي يمكــن أن تــؤدي بهــا اللغــة المســتخدمة إلى وصــم المتعلميــن. ويــدل 

هــذا عــى أنــه مــن المهــم عــدم تصنيــف المتعلميــن إلى »أطفــال لاجئيــن« و«أطفــال مضيفيــن«. المتعلــم هــو المتعلــم.

كمــا أدمجنــا تعميــم مراعــاة المنظــور الجنــدري )النــوع الاجتمــاعي( في المشــروع وفي جميــع أجــزاء التعليــم والتطويــر المهــي للمعلميــن، 

بمــا في ذلــك التدريــب، حلقــات تعلـّـم المعلميــن، وعمليــات ملاحظــة الفصــول الدراســية وذلــك بهــدف إحــداث تأثيــر إيجــابي عــى تصــوّرات 

ــدي  ــاعي وتح ــوع الاجتم ــا الن ــم لقضاي ــة معالجته ــاً بكيفي ــر وعي ــروع أكث ــو المش ــدو أن معلم ــم. ويب ــاعي وتصرفاته ــوع الاجتم ــن للن المعلمي

الأعــراف الســلبية المتعلقــة بــه. فلــم يعــودوا، عــى ســبيل المثــال، يكــررون عبــارات مثــل »هــذا للفتيــان« و«الفتيــات لســن جيــدات في الرياضيــات«، 

.)midterm review(وفقــاً للشــركاء. وهــذا مــا أكدتــه المراجعــة في منتصــف العــام

تضمــن ترتيبــات الجلــوس ومنهجيــات التدريــس الجامعــة/ الشــاملة حصــول المتعلمــات عــى نفــس القــدر مــن الاهتمــام مثــل أقرانهــن 

الذكــور، ويبــدو أن التدريــب قــد مكـّـن معلمــي المشــروع مــن الاســتجابة بشــكل أفضــل لــكل مــن الفتيــات والفتيــان. خضعــت 97 في المائــة مــن 

المتعلمــات في الفصــول المرشــحة لامتحــان نهايــة المرحلــة الابتدائيــة، وهــو مؤشــر محتمــل عــى نجــاح المشــروع.

قــد تكــون حزمــة التطويــر المهــي للمعلميــن زادت أيضــاً مــن فهــم معلمــي المشــروع لرفاهيتهــم، بمــا في ذلــك علامــات الإجهــاد. تؤثــر 

مهــارات الرعايــة الذاتيــة عــى التعليــم بصــورة إيجابيــة؛ فالمعلــم المزدهــر معلــم أفضــل. عندمــا يفهــم المعلمــون ويتبنــون رفاههــم الجســدي 

والنفــي، بالإضافــة إلى تفاعلاتهــم و ردود أفعالهــم ، فإنهــم يكونــون أكثــر قــدرة عــى التعــرفّ عــى عواطــف المتعلميــن وأفعالهــم وفهمهــا ، 

وبالتــالي تقديــم المشــورة والدعــم لهــم.

ــتمرار في  ــم للاس ــن، ودعمه ــة المتعلمي ــة مرافق ــك كيفي ــا في ذل ــاعي، بم ــي الاجتم ــم النف ــى الدع ــاً ع ــروع أيض ــن في المش ــدرب المعلمي ن

التعليــم، والتركيــز عــى قيمــة التعليــم. يرتبــط هــذا العمــل بحوكمــة المــدارس الأوســع نطاقــاً والعمــل المجتمــي مــع كــون المعلميــن لاعبيــن 

مهميــن للغايــة في هــذا الصــدد.  في بعــض الأحيــان، تــولّّى المعلمــون في المشــروع أدواراً بصفتهــم أشــباه أخصائييــن اجتماعييــن.

يبــدو أن معلمــي المشــروع يجــدون حلــولاً للتحديــات الــي تواجههــم في حياتهــم المهنيــة والخاصــة وفي مجتمعاتهــم المحليــة بســهولة 

أكبــر، وذلــك مــن خــال التعــاون بالإضافــة إلى اســتخدام مهاراتهــم الجديــدة المكتســبة مــن حزمــة التطويــر المهــي للمعلميــن.  وبالجمــع بيــن 

الاثنيــن، مــن المحتمــل أن يمنــح هــذا معلمــي المشــروع إحساســاً بالانتمــاء. هــذا يفســر أيضــاً ســبب وجــود عــدد قليــل جــداً مــن المعلميــن في 

مراكــز برنامــج التعليــم المتســارع/برنامج التعلـّـم المتســارع المدعومــة ممــن تركــوا مناصبهــم خــال جائحــة كوفيــد-19، عــى عكــس العديــد 

مــن المــدارس الأخــرى.

اســتجابةً للجائحــة وإغــاق المــدارس، نفّــذ التحالــف تدريــب المعلميــن عــى الدعــم النفــي الاجتمــاعي وحملــة عبــر الرســائل النصيــة القصيرة 

لتقديــم دعــم إضــافي لمعلمــي المشــروع . وكان الهــدف مــن ذلــك تزويدهــم بالمعرفــة والمهــارات الكافيــة لتقديــم الدعــم النفــي الاجتمــاعي 

للمتعلميــن أثنــاء إغــاق المــدارس وإعــادة فتحهــا. وقــد أصبــح هــذا التدريــب جــزءاً الآن مــن مــواد تدريــب التطويــر المهــي للمعلميــن. 

كان المعلمــون في أوغنــدا يدعمــون التعلـّـم المنــزلي خــال الإغــاق الــذي تســببت فيــه جائحــة كوفيــد-19 وذلــك باســتخدام المــواد الــي وزعّهــا 

المركــز الوطــي لتطويــر المناهــج الدراســية، وكذلــك التعلـّـم عبــر الراديــو بتوجيــه مــن المعلميــن. وقــد كان قــادة المجتمــع المحــي، وأوليــاء 

الأمــور، والمتعلمــون داعميــن لهــذا الجهــد. 

طــوّر معلمــو المشــروع في جنــوب الســودان، بعــد ذلــك، موادهــم للتعلـّـم المنــزلي وشــكلّوا مجموعــات تعلـّـم مجتمعيــة للتعليــم عبــر الراديــو 

بدعــم مــن أعضــاء رابطــة الآبــاء والمعلميــن )PTA( وقــادة المجتمــع المحــي والمعلميــن. قــد تكــون قــدرة معلمــي المشــروع عــى التكيــف 



15

مــع الوضــع الجديــد بدعــم مــن المشــروع مؤشــراً عــى زيــادة قــدرة المعلميــن عــى التأقلــم. 

تنعكــس الــدروس المســتفادة مــن حزمــة التطويــر المهــي للمعلميــن في التغذيــة الراجعــة والملاحظــات الــواردة مــن المتعلميــن. فقــد 

لاحظــوا تغييــرات وتحســينات في ممارســات المعلميــن وأدائهــم. يفيــد المتعلمــون  بــأن معلميهــم يبــدون أنهــم يفهمــون مشــاكلهم بشــكل 

أفضــل، يقدمــون الدعــم ، وقــادرون عــى فهــم طريقــة تدريســهم. و كمــا يقــول أحــد المتعلميــن: »أحــب المعلميــن. إنهــم جيــدون ويعرفــون 

كيــف أننــا نعــاني مــن صعوبــات في حياتنــا، كمــا يعرفــون كيفيــة تقديــم المشــورة لنــا.«

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

التحديات

عندمــا يتــم إعــادة توزيــع معلمــي المــدارس الرســمية، فــإن البعــض ينقطعــون عــن دورات التطويــر المهــي للمعلميــن )TEPD( قبــل أن ●	

يكملــوا جميــع الوحــدات التدريبيــة. كمــا أن عمليــات إعــادة التوزيــع تعتبــر تحــدي لرصــد التقــدّم المحــرز وتأثيــر التدريــب؛ فــا يمكــن 

للشــركاء المتابعــة، كذلــك يحتــاج المعلمــون الجــدد إلى التدريــب عندمــا يعُــاد توزيــع المعلميــن خــارج مناطــق المشــروع. ومــع ذلــك، 

لا يــزال المشــروع يــرى أن تطبيــق نهــج مســتمر مــن التعليــم والتطويــر المهــي للمعلميــن أمــر مفيــد.

تســببت المشــكلات الأمنيــة في جنــوب الســودان و جائحــة كوفيــد-19 في تأخيــر تنفيــذ التطويــر المهــي للمعلميــن. لــذا تــم تخطيــط ●	

المشــروع عبــر الإنترنــت، وهــو مــا يمثــل تحديــاً في ظــل اتصــالات الإنترنــت غيــر المســتقرة. كذلــك لــم يتمكــن الشــركاء مــن عبــور الحــدود 

بيــن البلديــن، بحيــث كان مــن الصعــب في جنــوب الســودان دعــم المعلميــن الذيــن يعيشــون في مناطــق نائيــة. لــذل لــم يتمكــن العديد 

مــن المعلميــن مــن المشــاركة في تدريــب التطويــر المهــي لهــم في آذار/مــارس 2021. غيــر أن المشــروع ينظــم الآن تدريبــاً جديــداً. 

يشــكل نهــج المشــروع وقيــود الميزانيــة حواجــزاً في حــد ذاتهمــا، لأن التدريــب غيــر متــاح للمــدارس خــارج المشــروع عــى الرغــم مــن ●	

وجــود طلبــات مــن المــدارس خــارج مناطــق تنفيــذ المشــروع، وذلــك وفقــاً للشــركاء الذيــن تمــت مقابلتهــم كجــزء مــن دراســة الحالــة 

هــذه.

الدروس المستفادة

يمثـّـل العمــل مــع الحكومــات الوطنيــة لوضــع ومواءمــة مــواد التطويــر المهــي للمعلميــن  )TEPD( والموافقــة عليهــا ممارســة مهمــة ●	

وواعــدة مــن برنامــج التعليــم والتطويــر المهــي للمعلميــن )TEPD(، عــى الرغــم مــن ثبــوت أن التعــاون تســبب في بعــض التأخيــر في 

كل مــن جنــوب الســودان وأوغنــدا. أحــد الــدروس المســتفادة هــو تخصيــص الوقــت لهــذه التأخيــرات في تخطيــط البرنامــج. 

يتــولى مســؤولو التعليــم في المقاطعــات وكليــات معلمــي المــدارس الابتدائيــة مســؤولية الإشــراف عــى المعلميــن المُدربَّيــن تمشــياً ●	

مــع تصميــم المشــروع. وهــذا الأمــر مهــم مــن حيــث الاســتدامة. 

تشــكلّ حلقــات تعلـّـم المعلميــن )TLCs( عنصــراً أساســياً في نهــج التطويــر المهــي للمعلميــن لأنهــا تبُــى عــى التجــارب الــي يعيشــها ●	

ــاء  المعلمــون وتخلــق مجتمعــاً مــن المعلميــن الذيــن يمكنهــم دعــم بعضهــم البعــض بطريقــة مســتدامة. بيــد أن هــذا يتطلــب بن

الثقــة بيــن المعلميــن قبــل أن يكونــوا مســتعدين لمشــاركة خبراتهــم و شــواغلهم، كمــا يجــب إنشــاء ثقافــة التعلـّـم حيــث أن أمــر إثــارة 

التحديــات مرحــبٌ بــه وهنــاك حاجــة إلى دعــم كبيــر لهــذا النشــاط.

كان يمكــن أن يعَُــززَّ تنفيــذ التطويــر المهــي للمعلميــن )TEPD( بدرجــة أكبــر لــو قــام  مُيسّــرو تدريــب المدربيــن والمعلميــن الأكثــر درايــة ●	

بمحتويــات التدريــب بمتابعــة  أكثــر لمســألة كيفيــة إدارة المعلميــن لنقــل الــدروس مــن التدريــب إلى الفصــل الــدراسي.  

بســبب كوفيــد-19 والتأخيــرات اللاحقــة في بــدء تنفيــذ تدريــب المعلميــن، قــرر الشــركاء إجــراء تدريــب مدربيــن )ToT( للمعلميــن عبــر ●	

الإنترنــت في جنــوب الســودان. كانــت التحديــات العمليــة والفنيــة كبيــرة، واحتــاج جميــع المشــاركين إلى الوصــول إلى أجهــزة كمبيوتــر 

محمولــة واتصــالات إنترنــت مســتقرة لــم تكــن متاحــة بســهولة في كل مــكان. كمــا أدرك الشــركاء أيضــاً أن تدريــب المدربيــن عــى 

الإنترنــت لا يمكــن تنفيذهــا بشــكل منفــرد. بــل يجــب تكميلهــا بتدريــب مباشــر )وجهــاً لوجــه(، مــى كان ذلــك ممكنــاً. 

بالنظــر إلى المــاضي، كان مــن الممكــن أن تعــزز أدلــة التطويــر المهــي للمعلميــن )TEPD manuals( الإضافيــة المتوفــرة في المــدارس ●	

في تنفيــذ المشــروع أثنــاء الجائحــة. فعــى ســبيل المثــال، عندمــا طلــب بعــض المعلميــن في أوغنــدا تدريبــاً تنشــيطياً لدعــم زمــاء غيــر 

مُدربَّيــن، لــم يتســى لهــم الحصــول عــى أدلــة التطويــر المهــي للمعلميــن.

كان مــن الممكــن أيضــاً أن تســهم خطــة لكيفيــة دعــم المعلميــن المُدربَّيــن في نقــل تعلمّهــم إلى زملائهــم الآخريــن إلى زيــادة تعزيــز ●	

التنفيــذ أثنــاء الجائحــة.
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1.3 كيف نعرف إذا ما كان المعلمون في حالة جيدة؟ تطوير وتقييم الخصائص النفسية )السيكومترية( لاستبيان 
رفاهية المعلم باستخدام عينة من المعلمين السلفادوريين. 

منظمة صحة الأسرة الدولية 360المنظمة

فرناندا سوريز، نينا كونها، وبول فريزوليالمؤلف

السلفادورالموقع

المعلمون الوطنيون الذين يعملون في بيئات غير آمنةملف تعريف المعلم

رفاهية المعلمينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

في ســبيل إثــراء السياســات، وإجــراء البحــوث في الســياقات منخفضــة الدخــل و المتأثــرة بالصــراع حــول رفاهيــة المعلميــن، فإننــا لا نحتــاج إلى 

أدوات قيــاس ليســت موثوقــة وصحيحــة، وقابلــة للمقارنــة وعمليــة فحســب، بــل تكــون ذات صلــة بالســياق أيضــاً. أمــا نظُُــم التعليــم، المناطــق 

التعليميــة، والقيــادات المدرســية لدعــم المعلميــن بصــورة كافيــة، فإنهــم بحاجــة أولاً إلى معرفــة مــا إذا كان المعلمــون بخيــر. وضُِعــتَ أدوات 

عديــدة لقيــاس لرفاهيــة المعلميــن تتســم بقــوة خصائــص القيــاس النفــي، وجــرى التحقــق مــن صحتهــا في ســياقات متطــورة وأكثــر اســتقراراً، 

لكننــا لا نعــرف مــا إذا كانــت كافيــة لجمــع المعلومــات حــول رفاهيــة المعلميــن في الســياقات منخفضــة الدخــل والمتأثــرة بالنزاعــات. فــي 

كثيــر مــن الأحيــان، يســتخدم الباحثــون والممارســون أدوات قيــاس وضعــت في الولايــات المتحــدة، إنجلتــرا، ألمانيــا، وهولنــدا مــع القليــل مــن 

التكييــف والمواءمــة، ممــا يثيــر تســاؤلات حــول مــا إذا كان محتــوى الأداة لا يــزال يصــور ويعكــس الوضــع في ســياق مختلــف.

للمــي بالدراســة، و لفهــم رفاهيــة المعلميــن في البيئــات ذات الدخــل المنخفــض والمتأثــرة بالنزاعــات، هنــاك حاجــة إلى أدوات لتقييــم رفاهيــة 

المعلميــن. تهــدف هــذه الدراســة إلى تطويــر، تقييــم، والتحقــق مــن خصائــص القيــاس النفــي )الســيكومتري( لاســتبيان لرفاهيــة المعلميــن 

في الســلفادور.

لمحة عامة موجزة

تتــرك المســتويات العاليــة الحاليــة للعنــف المرتبــط بالعصابــات في الســلفادور أثــراً مباشــراً عــى التعليــم. حيــث يتضــرر نحــو 65% مــن المــدارس 

مــن وجــود العصابــات، بينمــا يواجــه 30% تهديــدات أمنيــة داخليــة مــن العصابــات. )MINED 2015( في التحليــل الســريع للمخاطــر والتعليــم 

الــذي أجرتــه الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )2016( ذكــر معلمــون إنهــم يتعرضــون للإجهــاد بســبب العمــل في بيئــة تتســم بالترهيــب وانهــم 

ــات  ــع الاحتياج ــل م ــن التعام ــز ع ــاق، و بالعج ــعرون بالإره ــن يش ــاً أن المعلمي ــة أيض ــفت الدراس ــي. كش ــم النف ــة إلى الدع ــعرون بحاج يش

العاطفيــة للطــاب الذيــن يأتــون إلى المدرســة مثقليــن بالعنــف، التهديــدات، والصعوبــات الأســرية. وأفــاد المعلمــون أيضــاً بشــعورهم بالتهديد 

والخــوف مــن تعليــم وتأديــب طــاب هــم أنفســهم أفــراد في عصابــات، أو تربطهــم علاقــة بهــا.

في ضــوء المشــكلات الحاليــة، تدعــم منظمــة صحــة الأســرة الدوليــة وضــع اســتبيان لقيــاس رفاهية المعلمين سيســاعد عــى الوفــاء بالدعوة إلى 

البحــث وزيــادة فهــم المســتويات الحاليــة لرفاهيــة المعلميــن في الســلفادور. و كخطــوة أولى في هــذه العمليــة، أجــرى فريــق البحث اســتعراضاً 

ــم العاطــي، الإنهــاك العاطــي، الإجهــاد، والكفــاءة  ــة المعلميــن هي: التنظي ــد أربعــة عناصــر أساســية لرفاهي ــات، ممــا أدى إلى تحدي للأدبي

الذاتيــة لإدارة الفصــل الــدراسي. بعــد ذلــك أجــرى الفريــق جــرداً لأدوات القيــاس المتاحــة واختــار المقاييــس التاليــة ليشــتمل عليهــا الاســتبيان: 

اســتبيان التنظيــم العاطــي )John and Gross, 2003(، المقيــاس الفــرعي للإنهــاك العاطــي لجهــاز ماســاش للإجهــاد النفــي الشــديد – 

دراســة اســتقصائية للمعلميــن )Leiter and ,Jackson ,Maslach ,1997(، مقيــاس الإجهــاد المتصّــور )al et Cohen., 1983(، والمقيــاس الفــرعي 

للكفــاءة الذاتيــة لمقيــاس كفــاءة المعلميــن بولايــة أوهايــو )WoolfolkHoy and Moran -Tschannen, 2001(. تألفــت عمليــة تكييــف الاســتبيان 

ــارة  ــة )cognitive interviews(.  أولاً، تــولى مترجــم واحــد ترجمــة المقاييــس المخت ــن رئيســيتين: الترجمــة، والمقابــات المعرفي مــن مرحلتي

 Test International( مــن الإنجليزيــة إلى الإســبانية، اســتناداً إلى المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الاختبــارات الدوليــة لترجمــة الاختبــارات وتكييفهــا

Commission, 2018(. تحقــق مترجمــان إضافيــان في الترجمــة للتأكــد مــن أن العناصــر الموجــودة في المقاييــس المختلفــة تحمــل المعــى 

ــة للحفــاظ  ــة اللغوي ــة. تمثــل الترجمــة خطــوة مهمــة، حيــث يجــب ترجمــة العناصــر بصــور جيــدة مــن الناحي ــه كمــا في اللغــة الإنجليزي ذات

عــى مقارنــة الاســتجابات في ســائر الثقافــات )al et Beaton., 2000( و لضمــان أنهــا تصــور التركيبــة الأساســية والمعــى المقصــود. بالإضافــة 
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إلى جــودة الترجمــة، يجــب تكييــف العناصــر ثقافيــاً للحفــاظ عــى جــدوى المحتــوى في ســائر الثقافــات المختلفــة )المرجــع نفســه(. وفي إطــار 

عمليــة التكييــف، أجــرى فريــق البحــث مقابــات معرفيــة )cognitive interviews( مــع عينــة مــن 25 مــن المعلميــن الســلفادوريين المحلييــن. 

أتاحــت المقابــات المعرفيــة التحقــق ممــا إذا كان »المســتجيبون يفهمــون الأســئلة الــي تطُــرحَ عليهــم، وأن جميــع المســتجيبين يفهمــون 

هــذه الأســئلة بالطريقــة نفســها، وفيمــا إذا كانــوا راغبيــن في الإجابــة عليهــا، وقادريــن على فعــل ذلــك« )p ,2003 ,Collings.229(. تتيــح المقابلات 

المعرفيــة أدلــة إضافيــة عــى صلاحيــة المحتــوى مــن خــال تقييــم مــا إذا كان المســتجيبون يفهمــون العناصــر بالطريقــة نفســها المقصــودة في 

الوثيقــة الأصليــة. وقــد تــم عمــل تكييفــات الاســتبيان، بنــاءً عــى نتائــج المقابــات المعرفيــة.

ــاً مــن المــدارس  جُمِعَــت البيانــات مــن خــال اســتبيان ورقي ذاتي الإبــاغ )self-reported paper( مــن عينــة مؤلفــة مــن 1,653 معلمــاً محلي

جــري تحليــل عامــي استكشــافي )EFA( مســتقل لــكل إجــراء مــن الإجــراءات الأربعــة المحــددة لمجموعــة الأدوات مــن 
ُ
الابتدائيــة والثانويــة. وأ

أجــل تحديــد مــا إذا كانــت الأســئلة المرتبطــة بــكل واحــدة مــن التركيبــات تظُهــر النمــط المتوقــع. لمزيــد مــن التقــيّ لخصائــص المقيــاس 

النفــي )الســيكومتري( لــكل وضــع، فقــد حســبنا الوســيط )mean(، الانحرافــات المعياريــة )standard deviations(، ومعامــل الثبات/الموثوقية 

)reliability coefficients(، والترابــط الــكلي للعناصــر)correlation item(. كمــا أجرينــا في الوقــت نفســه تحليــا للصلاحيــة.

الأدلة والنتائج

أشــار تقييــم القيــاس النفــي )الســيكومتري( الــذي اكتمــل في هــذه الدراســة إلى أن النســخة الإســبانية لمختلف المقايســس التي تشــمل اســتبيان 

ــالي،  ــة أيضــاً.  وبالت ــف المقاييــس مقبول ــة لمختل ــة الداخلي ــت الموثوقي ــة( .  كمــا كان ــى عليهــا )ذات صلاحي ــد و يبٌ ــوى جي ــة ذات محت الرفاهي

يمكــن اســتخدام مجموعــة أدوات رفاهيــة المعلميــن أداةً لقيــاس رفاهيــة المعلميــن في الســلفادور. ويقُتــرحَ، عــى ســبيل الممارســة الجيــدة، 

عمــل ترجمــات و مصادقــات إضافيــة مــن أجــل توفيــر أداة معــززة لقيــاس الرفاهيــة عبــر الثقافــات المختلفــة ودراســة العلاقــات المحتملــة بيــن 

الرفاهيــة وتنفيــذ دعــم إضــافي للمعلميــن )كلاهمــا قبــل الخدمــة وخلالهــا(.

تظُهــر الإحصــاءات الوصفيــة في هــذه الدراســة أن رفاهيــة المعلميــن إيجابيــة بوجــه عــام في الســلفادور. لا يعــاني المعلمــون مــن مســتويات 

عاليــة مــن الإرهــاق العاطــي في العمــل أو الإجهــاد المتوقــع بشــكل عــام، ويميلــون إلى أن يكــون لديهــم مســتوى عــالي مــن الثقــة في قدرتهــم 

عــى التحكــم في الســلوك المشــاغب في الفصــل الــدراسي. وتظهــر الإحصــاءات أنــه عــى الرغــم مــن أن المعلميــن يســتخدمون اســتراتيجيات 

إعــادة التقييــم المعــرفي )cognitive reappraisal strategies(، فــإن قمــع المشــاعر شــائع أيضــاً. وأنــه لأمــر مثيــر للقلــق أن يرتبــط الكبــت بتــدنّّي 

.)2002, Morgan and Côté ;2007 ,Gibson and Barsade( نتائــج الرفاهيــة، مثــل الاكتئــاب والتشــاؤم

تظُهــر الأداة أيضــاً أمــاً بمســاعدة مديــري المــدارس والممارســين عــى قيــاس رفاهية المعلمين في الســياق الســلفادوري. وقد يجد المســؤولون 

الأداة مفيــدة في تحديــد رفاهيــة المعلميــن بحكــم صلتهــا بالتنظيــم العاطــي، الإجهــاد المتوقــع، الإرهــاق العاطــي، والكفــاءة الذاتيــة لإدارة 

الفصــل الــدراسي. ويمكــن للمســؤولين اســتخدام هــذه المعلومــات للاسترشــاد بهــا في التدخــات، و لقيــاس نجــاح هــذه التدخــات. بالإضافــة 

ــا  ــدث فيه ــن أن يح ــي يمك ــالات ال ــى المج ــوء ع ــليط الض ــك لتس ــذاتي وذل ــم ال ــيلة للتقيي ــتخدام الأداة كوس ــين اس ــن للممارس ــك، يمك إلى ذل

الدعــم، المــوارد الإضافيــة، والتحســين الــذاتي. وبالتــالي ، يتــم دعــم الدراســة المســتقبلية لاســتخدام الاســتبيان.

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

تتمثــل أحــد القيــود الرئيســية لهــذه الدراســة في أنهــا لــم تفعّــل مجموعــة أدوات قيــاس رفاهيــة المعلميــن لأغــراض تقييــم البرنامــج. وهنــاك 

حاجــة إلى مزيــد مــن البحــث لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه الأدوات ضروريــة لتدّخــات البرامــج ذات المــدة القصيــرة ومــا إذا كانــت قــادرة 

عــى اكتشــاف التغييــر بمــرور الوقــت. كمــا يـُـوصََى أيضــاً بقــوة بإجــراء التحليــل العامــي التوكيــدي )Confirmatory Factor Analysis( بوصفــه 

الخطــوة التاليــة.
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1.4 »دعم الداعمين«: المعلمون اللاجئون والمعلمون الذين يعيشون في نزاعات طويلة الأمد

المجلس النرويجي للاجئينالمنظمة

كاميلا لوديالمؤلف

الأردن، وفلسطينالموقع

المعلمون اللاجئون، ومعلمو المجتمعات المحلية المضيفةملف تعريف المعلم

رفاهية المعلمينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

يتمثـّـل التحــدي الرئيــي الخــاص بالأزمــة و الــذي يســى المجلــس النرويجــي للاجئيــن إلى معالجتــه في تدّخلاتــه »دعــم الداعميــن« ضمــن 
برنامــج التعلــم الأفضــل )BLP( في أن الأطفــال المتضرريــن مــن الأزمــات في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لديهم احتياجــات متزايدة 
للدعــم النفــي الاجتمــاعي، والتعلـّـم الاجتمــاعي العاطــي والــي لــم تســتطع نظُُــم التعليــم القائمــة تحقيقهــا، إلى حــد كبيــر. ونتيجــة لذلــك، 

هنــاك حاجــة مُلحّــة لبنــاء قــدرات إضافيــة للمعلميــن في أوضــاع التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي لتلبيــة هــذه الاحتياجــات:

التعليــم الرســمي في مــدارس وزارة التربيــة والتعليم/وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا( ●	

في فلســطين: معلمــو المــدارس الرســمية الذيــن لديهــم دعــم مهــي محــدود مــن خــال النظــام الرســمي، والذيــن يناضلــون مــن أجــل 

إحساســهم بالرفاهيــة بســبب الأزمــة طويلــة الأمــد والاحتــال.

البرامــج التعليميــة غيــر الرســمية في مخيمــات اللاجئيــن في الأردن: الموظفــون المقيمــون في المخيــم الذيــن حصلــوا عــى ●	

تدريــب جيــد مــن المجلــس النرويجــي للاجئيــن حــول برامــج التعلـّـم الاجتمــاعي العاطــي والدعــم النفــي الاجتمــاعي، لكــن لديهــم 

ــب. ــق في الغال ــي لا تتحق ــة ال ــن الرفاهي ــم م ــة واحتياجاته ــة والعاطفي ــم الاجتماعي احتياجاته

هنــاك حاجــة في كلتــا الحالتيــن إلى آليــات »دعــم الداعميــن« لضمــان دعــم كاف لهــؤلاء المعلميــن، مــن حيــث التطويــر المهــي وكذلــك بنــاء 
ــون  ــن يعمل ــال الذي ــة للأطف ــي بفعالي ــاعي العاط ــم الاجتم ــات الدع ــة احتياج ــى تلبي ــن ع ــوا قادري ــم ليكون ــم، ورفاهيته ــم، صموده قدراته

معهــم.

لمحة عامة موجزة

تمثلّــت اســتجابة المجلــس النرويجــي للاجئيــن للتحديــات المذكــورة أعــاه عــى مــدار الســنوات الماضيــة في وضــع مكونــات »دعــم الداعميــن« 

للمعلميــن ضمــن إعدادهــا لبرنامــج التعلـّـم الأفضــل BLP. وتشــمل المكونــات فرصــاً لتطويــر القــدرات المهنيــة، وكذلــك آليــات لمعالجــة رفاهيــة 

مقدمــي الرعايــة أنفســهم. وقــد وضُِعَــت المكونــات اســتجابةً لمــا يــي:

كشــفت نتائــج التقييــم الخارجــي، الــذي أجــراه المجلــس النرويجــي للاجئيــن لبرنامــج التعلـّـم الأفضــل في عــام Shah( 2016 2016(، أن ●	

المجلــس النرويجــي للاجئيــن لــم يبــدي اهتمامــاً كافيــاً بالوظائــف )مثــل المستشــارين، المعلميــن، أوليــاء الأمــور، والمدربيــن الرئيســيين(.

جلســات التغذيــة الراجعــة المنظمــة والمنتظمــة الــي يتــم إجراؤهــا في مراجعــات مــا بعــد العمــل مــع الموظفيــن مــن خــال آليــة ●	

ــاعي  ــي الاجتم ــم النف ــة الدع ــم خدم ــدد لتقدي ــم المح ــف الدع ــاه( ، لتكيي ــل أدن ــن التفصي ــد م ــة بمزي ــة )موضح ــارية داخلي استش

ــات ؛ ــي خدم ــم مقدم ــركائها بوصفه ــا وش لموظفيه

وبالتــالي، بــدأ المجلــس النرويجــي للاجئيــن، في عامــي 2017 و2018، تجربــة مبــادرات »دعــم الداعميــن« في فلســطين والأردن، جنبــاً ●	

إلى جنــب مــع فــرص تطويــر مهــي للمعلميــن.
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حفّز البرامج التعليمية غير الرسمية في الأردن على المكونات التالية:

إنشــاء وحــدة الرقابــة والدعــم تعمــل بمثابــة قســم استشــاري داخــي لموظــي برنامــج التعلـّـم الأفضــل والدعــم النفــي الاجتمــاعي ●	

الذيــن يتألفــون مــن موظــي المخيمــات المقيميــن فيهــا )اللاجئيــن الســوريين(. وقــد جــرى تدريــب الفريــق في مجــالات حمايــة 

الأطفــال، والدعــم النفــي الاجتمــاعي، ولديــه تفويــض محــدد لرصــد مشــكلات حمايــة الأطفــال، وتحديــد الأطفــال الذيــن هــم 

بحاجــة إلى دعــم نفــي اجتمــاعي إضــافي، بمــا في ذلــك مــا إذا كانــوا بحاجــة إلى إحالــة داخليــة أو خارجيــة. كمــا تقــدم وحــدة الرقابــة 

والدعــم المشــورة الفنيــة، وورش العمــل، وبنــاء القــدرات للموظفيــن الآخريــن الذيــن يتولــون تقديــم برنامــج التعلـّـم الأفضــل للأطفــال 

ليكونــوا قادريــن عــى التأقلــم بشــكل أفضــل مــع المشــاكل العاطفيــة.

ــوط، ●	 ــغ الضغ ــن لتفري ــة للمعلمي ــا فرص ــن، بوصفه ــع المعلمي ــة م ــة المنتظم ــم المهني ّ ــات والتعل ــتخلاص المعلوم ــات اس جلس

اســتخلاص المعلومــات )debrief(، والتعــافي بعــد تقديــم الدعــم النفــي الاجتمــاعي.

فــرص منتظمــة لتنميــة القــدرات في موضوعــات محــددة لموظــي برنامــج التعلـّـم الأفضــل، مــع المتابعــة المســتمرة مــن ●	

الموظفيــن الفنييــن لذلــك الأمــر.

فــرص النمــو الشــخصي/المهني للموظفيــن، بمــا في ذلــك القــدرة عــى التحــول والابتعــاد عــن تقديــم تدّخــات الدعــم النفــي ●	

الاجتمــاعي وبرنامــج التعلـّـم الأفضــل إذا لــزم الأم، وفــرص الاضطــاع بمزيــد مــن أدوار المســؤولية ضمــن البرنامــج.

نفّــذ شــركاء محليــون متخصصــون هــذه المبــادرات في فلســطين، وهــم المركــز الاستشــاري الفلســطيني وبرنامــج مجتمــع غــزة للصحــة 

العقليــة. جــرى اختيــار الشــركاء بنــاءً عــى خبرتهــم المحليــة في هــذا المجــال. كمــا عُقِــدَت سلســلة اجتماعــات مــع المجلــس النرويجــي للاجئين 

ــز التدّخــل عــى المكونــات التاليــة: لتحديــد هــدف التدّخــل المقتــرح، الإســتراتيجية، والمنهجيــة. وقــد ركّ

بنــاء القــدرات مــع تركيــز عــى الــوعي الــذاتي وتقنيــات الضبــط و التنظيــم للتعامــل مــع الإجهــاد ، بمــا في ذلــك تماريــن التنفــس، ●	

والاســترخاء.

العلاج بالفنون التعبيرية، بما في ذلك الكتابة، الدراما، الرقص، الحركة، التلوين، والموسيقى.●	

 ألعاب الترفيه لتحسين الرفاهية وتقليل الإجهاد في أماكن الهواء الطلق.●	

جــرى توفيــر خــط هاتــي ســاخن بحيــث يســتطيع المشــغلون )Operators( المؤهلــون إحالــة طلبــات المشــورة، أو تقديــم خدمــات ●	

المشــورة الإلكترونيــة الــي تهــدف إلى الخــوض بعمــق في الضغوطــات الرئيســية الــي تؤثــر عــى حيــاة المعلميــن الشــخصية والمهنيــة؛

ــن ●	 ــم م ــن وغيره ــدرات المعلمي ــاء ق ــع بن ــب م ــاً إلى جن ــة أدوات جنب ــار مجموع ــاعي في إط ــي الاجتم ــم العاط ــواد الدع ــر م توفي

ــدارس. ــاعي في الم ــي الاجتم ــم النف ــة بالدع ــطة المتعلق ــذ الأنش ــن لتنفي الموظفي

الأدلة والنتائج

قــد يــؤدي تقديــم الخدمــات القائمــة عــى الدعــم النفــي الاجتمــاعي للأطفــال في المخيمــات مــن خــال توجيههــم عبــر العمليــات للتعامــل 

ــق  ــاء تتعل ــية وأعب ــاء نفس ــن أعب ــل الموظفي ــرب، إلى تحم ــول الح ــة ح ــات المروع ــادل الذكري ــك تب ــا في ذل ــق، بم ــة والضي ــراض الصدم ــع أع م

ــهدها  ــي تش ــاني ال ــدولي الإنس ــون ال ــاكات القان ــزة وانته ــهدها غ ــي تش ــتمرة ال ــات المس ــل الهجم ــش في ظ ــؤدي العي ــل، ي ــة. وبالمث بالرفاهي

الضفــة الغربيــة إلى العيــش باســتمرار في مســتويات عاليــة مــن الإجهــاد. وتشــمل النتائــج الرئيســية لدمــج آليــات »دعــم الداعميــن« في برنامــج 

التعلـّـم الأفضــل )BLP( النتائــج التاليــة:

أفــاد معلمــون في برنامــج التعلــم الأفضــل بوجــه عــام بوجــود شــعور متزايــد بالقــدرة عــى التأقلــم والرفاهيــة الشــخصية. تحديــداً، ●	

فقــد أفــاد 74% مــن المعلميــن )عددهــم 113( الذيــن كانــوا جــزءاً مــن هــذه المبــادرة في الضفــة الغربيــة بأنهــم كانــوا مصــدر دعــم، وأن 

86% منهــم حقــق فهمــاً أفضــل لأهميــة ممارســة نهُُــج الرعايــة الذاتيــة في حياتهــم الشــخصية والمهنيــة. أظهــر 64% مــن المعلميــن 

في غــزة )عددهــم 57( تحسّــناً واضحــاً في قدرتهــم عــى التحكـّـم في الإجهــاد، وأفــاد 84% مــن المعلمــات بوجــود تحّســن في عملهــن 

اليومــي وفي حــل المشــاكل الشــخصية في الحيــاة. وبوجــه عــام، أفــاد 76% مــن المعلميــن في غــزة بوجــود تحسّــن في نتائــج عملهــم 

حيــث أصبحــوا أكثــر دقــة وأكثــر تحفيــزاً )Shah 2016(. وفي الأردن، أفــادت تقاريــر بــأن تأقلــم الموظفيــن كان أفضــل مــع ضغــوط العيش 

في المخيمــات: »بــدأتُ ممارســة محتــوى برنامــج التعلـّـم الأفضــل في حيــاتي اليوميــة. وبــدأتُ أكثــر هــدوءاً ويتــاشى غضــي تدريجيــاً. 

وأشــعر بأنــي معلــم وشــخص أفضــل الآن. وأملــك المعرفــة والأدوات لأغيــر الطريقــة الــي نــرى بهــا الحيــاة ) بمــن فيهــم نفــي وهــؤلاء 

.)2017 Shah( »إن الطــاب الذيــن أعمــل معهــم يعطونــي حافــزاً وتشــجيعاً للتعامــل مــع مشــكلاتي الخاصــة  باســتمرار .)الأطفــال
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حقــق موظفــو اللاجئيــن المقيميــن في المخيمــات في الأردن تطّــوراً مهنيــاً لتــولّّي مناصــب إداريــة في مراكــز التعلـّـم التابعــة للمجلس ●	

ــم  ــم الدع ــم وتقدي ــع دع ــل م ــدة تتعام ــن في كل وح ــرة موظفي ــدرات لعش ــة الق ــام لتنمي ــم بمه ــرى تكليفه ــن. وج ــي للاجئي النرويج

النفــي الاجتمــاعي، التوعيــة والمشــاركة المجتمعيــة، تطويــر المناهــج الدراســية، ومراقبــة الجــودة.

 تعــزز تقديــم خدمــة برنامــج التعلـّـم الأفضــل للأطفــال الذيــن يعانــون من صدمــات نتيجــة لتحســين المهــارات، الممارســات، الخبرة، ●	

والتحفيــز: »إننــا الآن قــادرون عــى فهــم الأســباب الــي تجعــل الأطفــال أكثــر شراســة وعدوانيــة، ونــدرك الآن مــدى معاناتهــم، ولــم نفكــر 

مــن قبــل في ذلــك«. في الأردن، تشــير البيانــات إلى أن 80% مــن طــاب برنامــج التعلـّـم الأفضــل لا يعانــون مــن كوابيــس عــى الإطــاق 

ــط  ــةً بمتوس ــبوعياً )مقارن ــط أس ــن فق ــوس أو أثني ــن كاب ــون م ــم يعان ــرون بأنه ــاد 19% آخ ــة. وأف ــج الفردي ــات البرنام ــال جلس ــد إكم بع

يبلــغ 5 ليــال مــن الكوابيــس أســبوعياً في البدايــة(. وظلــت أقليــة صغيــرة للغايــة مــن الطــاب )أقــل مــن 1%( تعــاني مــن 3 كوابيــس أو 

أكثــر أســبوعياً. أفــاد المعلمــون حــدوث تحسّــن أقــوى في رفاهيــة الأطفــال نتيجــة لاكتســاب المعلميــن لمهــارات أكبــر وكذلــك تحسّــن 

.)2016 Shah( رفاهيتهــم هــم أنفســهم

 

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

الأردن

يعاني موظفون مقيمون في المخيمات من صدمات، وضيق اجتماعي وعاطفي، في ظل القليل من الخدمات في المخيمات.●	

ــا وزارة ●	 ــي أقرته ــتثناءات ال ــن الاس ــل م ــدد قلي ــع ع ــم )م ــن في المخي ــن المقيمي ــي للاجئي ــس النرويج ــي المجل ــمح لموظ ــا لا يسُ كم

�ـة. ــرص المهني ـدل الف ــن تباـ ّـ ذل��ك م ــم. ويحدـ ـدرة المخي الداخليـة�( بمغاـ

ــية ●	 ــات الرئيس ــد التحدي ــذي كان أح ــن ال ــاوب الموظفي ــام تن ــى نظ ــم ع ــإدارة المخي ــة ب ــل الخاص ــل العم ــد مقاب ــة النق ــتمل سياس تش

الــي تعــرضّ المجلــس النرويجــي للاجئيــن لخطــر انعــدام الخبــرة. دعــا المجلــس النرويجــي للاجئيــن لاقتصــار التنــاوب عــى وظائــف و 

مناصــب معينــة، باســتثناء الموظفيــن المشــاركين في حمايــة الأطفــال وتعليمهم/الدعــم النفــي الاجتمــاعي، ولا ينبــي النظــر إليهــم 

بموجــب برنامــج النقــد مقابــل العمــل.

شــكلّ الســكان النازحــون في المخيمــات مــورداً عظيمــاً لإدارة الأزمــة وخــال مرحلــة مــا بعــد الأزمــة. يجــب أن تشــجّع سياســات إدارة ●	

المخيمــات اســتراتيجية إشــراك الســكان النازحيــن في الأزمــات منــذ مراحلهــا المبكــرة.

فلسطين

ــاد ●	 ــتويات الإجه ــة مس ــة الغربي ــاني في الضف ــدولي الإنس ــون ال ــاك القان ــزة وانته ــات في غ ــة الهجم ــد، وكثاف ــل الأم ــزاع الطوي ــد الن يزي

ــل. ــافي الكام ــى التع ــن ع ــن الموظفي ــم م ــن وغيره ــدرات المعلمي ــن ق ــد م ــا يح ــأس، مم والي

جــرى اقتــراح زيــادة عــدد أنشــطة بنــاء القدرات/التدريــب، بنــاءً عــى مشــروع تجريــي جــرى تنفيــذه في فلســطين، وذلــك لزيــادة مســتوى ●	

الدعــم والمتابعــة المتســقة، وإضفــاء طابــع مؤســي عــى هــذه المبــادرة في مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم.
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1.5 تطوير قدرات المعلمين لإنشاء فصول دراسية واعية بالصدمات وتعليم بناء المرونة النفسية باستخدام 
الأساليب السلوكية المعرفية في مينداناو، الفلبين.

مركز تطوير التعليمالمنظمة

هايدي كار، ميريام بهم، أليخاندرا بونيفاز، ونيكول والاسالمؤلف

مينداناو، الفلبينالموقع

معلمو المجتمع المضيفملف تعريف المعلم

التطوير المهني للمعلمين ورفاهيتهمالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

في الســنوات الأخيــرة، عــانى إقليــم ميندانــاو الــذي يقــع في جنــوب الفلبيــن مــن صــراع وعــدم اســتقرار متزايديــن زاد مــن وطأتهمــا الظــروف 

الاقتصاديــة الصعبــة وغيــر المســتقرة، انعــدام الثقــة في الحكومــة، والصــراع الجيوســياسي الواســع. وأدى حصــار مدينــة مــراوي عــام 2017 مــن 

قبــل جماعــة مــاوت التابعــة للدولــة الإســامية في العــراق والشــام )داعــش(، إلى نــزوح أكثــر مــن 300 ألــف شــخص قبــل أن يســتعيد الجيــش 

الفلبيــي الســيطرة.

وفي الســياق نفســه، ســى مشــروع شــباب ميندانــاو مــن أجــل التنميــة التابــع للوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، إلى تزويــد الشــباب المعرضيــن 

ــف  ــه العن ــود في وج ــى الصم ــدرة ع ــاء الق ــم، بن ــاهمة في مجتمعاته ــش والمس ــب العي ــرص لكس ــة بف ــن الدراس ــوا ع ــن انقطع ــر الذي للخط

والأنشــطة المتطرفــة العنيفــة، وبالتــالي دعــم الســام والاســتقرار في المنطقــة. وقــام مشــروع شــباب ميندانــاو مــن أجــل التنميــة أيضــاً بالتعــاون 

ــاص  ــاع الخ ــة، القط ــر الحكومي ــة غي ــات المحلي ــة والمنظم ــة المحلي ــة و الحكومي ــة والإقليمي ــوكالات الوطني ــن ال ــة م ــة مختلف ــع مجموع م

والمؤسســات المجتمعيــة، ومنظمــات المجتمــع المــدني، وتشــجيع أكثــر مــن 22 ألــف مــن الشــباب مــن الجنســين عــى المشــاركة في 

تدريبــات المهــارات الشــخصية، التقنيــة، التوظيــف، القيــادة وأنشــطة تنميــة المجتمــع، بنــاء كفاءاتهــم التعليميــة الأساســية، وقدرتهــم عــى 

كســب العيــش، والمهــارات الحياتيــة والقياديــة. وقــد عمــل مشــروع شــباب ميندانــاو مــن أجــل التنميــة بتنســيق وثيــق مــع الــوزارات الحكوميــة 

والمعاهــد الخاصــة للتعليــم والتدريــب التقــي والمهــي، والشــركات والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة.

يتعــرضّ الشــباب الذيــن انقطعــوا عــن الدراســة لمســتويات عاليــة مــن العنــف الأســري والمجتمــي، ويتعرضّــون لخطــر متزايــد للتجنيــد في 

ــتفادة  ــوص، الاس ــه الخص ــى وج ــة ع ــن الدراس ــوا ع ــباب انقطع ــع ش ــون م ــن يعمل ــن، الذي ــن للمعلمي ــة. ويمك ــة العنيف ــات المتطرف الجماع

منهــم في تعلـّـم المهــارات المعرفيــة الســلوكية الأساســية القائمــة عــى الدليــل، ســواء لمهــارات التأقلــم الخاصــة بهــم أو الــي تمكنّهــم مــن 

مســاعدة الشــباب الذيــن يعملــون معهــم عــى التعامــل مــع المواقــف الصعبــة واكتســاب القــدرة عــى التحمّــل في المســتقبل.

يعيــش المعلمــون ويعملــون ضمــن نفــس الديناميكيــات المجتمعيــة الصعبــة ويتعرضــون لنفــس العنــف، وعــى هــذا النحــو يمكنهــم أيضــاً 

الاســتفادة مــن تعلـّـم مهــارات التأقلــم والصمــود الإيجابيــة مــن أجــل رفاههــم وصحتهــم النفســية. وســيتمّكن المعلمــون الذيــن يتســى لهــم 

التحكـّـم في عواطفهــم بشــكل أفضــل وفهــم كيفيــة تبــي أنمــاط تفكيــر أكثــر مرونــة، مــن الســيطرة عــى غضبهــم وعــدم التصــرفّ بطــرق بدنيــة 

أو عاطفيــة عنيفــة ضــد التلاميــذ.

إن نظريتنــا في التغييــر هي أن المعلميــن القادريــن عــى فهــم احتياجــات صحتهــم النفســية والذيــن جــرى تدريبهــم عــى الأســاليب النفســية 

ــة الــي تدعــم الصحــة النفســية الإيجابيــة، يمكــن أن يكونــوا معلميــن فعّاليــن لتلــك المهــارات للشــباب. عــاوة عــى ذلــك،  القائمــة عــى الأدل

ــوا عــى كيفيــة تعزيــز الصحــة النفســية الإيجابيــة ومهــارات التأقلــم ســيكونون أكثــر نجاحــاً وفاعليــة. لذلــك، ســى  فــإن المعلميــن الذيــن دُربّ

هــذا المشــروع إلى تزويــد كل مــن ميسّــري المهــارات الحياتيــة، معلمــي التعليــم الحــرفي والتدريــب المهــي، والمعلميــن المتنقليــن للمهــارات 

النفســية الأساســية لدعــم الصحــة النفســية والعاطفيــة لهــم و لتلاميذهــم عــى حــد ســواء.

لمحة عامة موجزة

جــرى تطويــر برنامــج لتدريــب المدربيــن )training-of-trainers( لصقــل مهــارات المعلميــن في تدّخلات الصحة النفســية المســتنيرة للصدمات 

والقائمــة عــى الأدلــة، بمــا في ذلــك أنشــطة مهــارات التأقلــم الإيجابيــة ونهٌــجْ وأســاليب بنــاء المرونــة. عــى الرغــم مــن أن الكثيريــن في المجتمــع 

الــدولي يركــزون عــى تكييــف أدلــة غربيــة للعــاج النفــي لحــالات النزاعــات ومــا يليهــا، إلا أن القليــل جــداً منهــم يناقــش فعاليــة النهــج النفــي 
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التأســيسي القائــم عــى الأدلــة ونظريــات التغييــر في هــذه الســياقات )Goodman & ,Marecek ,Wendt .g.e, 2014(. بالإضافــة إلى ذلــك، في 

ــر  ــن دوراً غي ــز ينصــب عــى تدريــب العامليــن في المجتمــع العــادي عــى الدعــم النفــي الاجتمــاعي، فــإن للمعلمي ــن أن معظــم التركي حي

مســتغل في بنــاء المرونــة والصمــود لــدى شــباب العالــم. عــى الرغــم مــن أن المشــروع ركـّـز عــى المعلميــن خــارج ســياق النظــم المدرســية، إلا 

أن الأســاليب المســتخدمة قابلــة للتطبيــق عــى نطــاق واســع في نظُــم التعليــم الرســمي. يعتمــد المنهــاج عــى مجموعــة مبــادئ مــن النظريــة 

الســلوكية المعرفيــة ويدمــج توجّــه العــاج بالقبــول والالتــزام.

تفتــرض النظريــة الســلوكية المعرفيــة )CBT( أن أفكارنــا تقــود اســتجاباتنا العاطفيــة والــي بدورهــا تحــدد ســلوكنا في جميع المواقــف والحالات. 

وبنــاءً عليــه، يجــدر بنــا تغييــر طريقــة التفكيــر في المواقــف لــي يتغيــر ســلوكنا. النظريــة الســلوكية المعرفيــة منهــج نفــي أكثــر بحثــاً يســتند إلي 

الدليــل والــي أثبتــت فعاليتهــا في منــع حــدوث الاضطرابــات النفســية وعلاجهــا)Hofmann & ,Cristea ,Daneil, 2018(. يعــد التعلـّـم عــى تغييــر 

أنمــاط التفكيــر غيــر المرنــة و المتزمتــة والمتطرفــة جانبــاً أساســياً لإعــادة تأهيــل مرتكــي العنــف، عــاج اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، والاكتئــاب 

واضطرابــات القلــق. العــاج بالقبــول والالتــزام )ACT( توجّــه محــدد للنظريــة الســلوكية المعرفيــة يســاعد البشــر عــى تعلـّـم التفريــق بيــن جوانــب 

ظــروف حياتهــم الــي لا يمكنهــم التحكـّـم فيهــا وتلــك الــي يمكنهــم التحكـّـم فيهــا. إن الأفــراد والمجتمعــات الذيــن عانــوا مــن مســتويات عاليــة 

مــن عنــف ونزاعــات مجتمعيــة ســتكون لديهــم تجــارب، ورغــم صعوبــة ذلــك يجــب إدماجهــا في قصــة حياتهــم بــدلاً مــن تجنبهــا. لقــد ثبــت 

أن قبــول تجــارب الفــرد جنبــاً إلى جنــب مــع مهــارات التأقلــم المعرفيــة والســلوكية الصحيــة الــي تكُتســب مــن خــال نهــج النظريــة الســلوكية 

.)2010 ,Ruiz ,.g.e( المعرفي�ـة، ي�ـؤدي إلى ش�ـفاء ف�ـردي ومجتمعـي

 )ACT( المُطّبقــة مــن خــال منظــور العلاج بالقبــول والالتــزام )CBT( أحــد الأمثلــة عــى مهــارة التأقلــم القائمــة عــى النظريــة الســلوكية المعرفيــة

هــو مســاعدة الشــباب عــى تبــيّ منظــور أنــه: بينمــا ليــس مــن العــدل أن منزلهــم قــد دُمــر في النزاعــات الأخيــرة، إلا أنــه يمكنهــم اختيــار كيفيــة 

ــز عــى الانتقــام و الــي قــد تــؤدي إلى غضــب  التفاعــل مــع هــذا الواقــع. فــي حيــن يمكنهــم الاســتمرار في التفكيــر فقــط في الأفــكار الــي تركّ

شــديد وانتقــام محتمــل، أو الانضمــام لجماعــة متطرفّــة، إلا أن لديهــم خيــار تبـّـي منظــور مختلــف، حيــث يمكنهــم اختيــار أنمــاط تفكيــر تركــز 

عــى إيجــاد طــرق للقيــام بــأدوار أكثــر نشــاطاً للمســاعدة في جعــل مجتمعهــم أكثــر أمانــاً أو في إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة لمجتمعهــم.

ــع  ــية م ــج الدراس ــطة المناه ــق لأنش ــار متعم ــال اختب ــن خ ــة م ــة الفلبيني ــياق الثقاف ــل في س ــى الدلي ــة ع ــية القائم ــادئ النفس ــت المب وضُع

ــاب(  ــل الاكتئ ــة )أي اليــأس مقاب المعلميــن والشــباب، ودمــج الملاحظــات حــول الطــرق المحــددة الــي يشــير بهــا الشــباب إلى مشــاعر معين

ــم. ــوى في حياته ــة قص ــا ذات أهمي ــباب إنه ــال الش ــي ق ــددة ال ــا المح ــى القضاي ــز ع ــم، والتركي ــرح المفاهي ــرق لش ــل الط وأفض

باســتخدام نهــج شــامل يســتند إلى الدليــل لدعــم الســام والاســتقرار في حــالات النزاعــات والأزمــات، تــم تنفيــذ البرنامــج في أربــع مناطــق داخــل 

جنــوب الفلبيــن، بعضهــا حضــري والبعــض الآخــر ريــي. تراوحــت البيئــات التعليميــة و الإعــدادات  خــارج المدرســة مــن خيمــة في مخيمــات 

الإخــاء، إلى غرفــة في المبــاني البلديــة )فصــول التعلــم البديــل ALS(، إلى مســاحات الفصــول الدراســية التقليديــة.

ســس المرونــة لتعزيــز الــوعي باحتياجــات الصحــة 
ُ
جــرى تطويــر منهــاج تدريــب المدربيــن )ToT( عــى بنــاء المرونــة و الصمــود بعنــوان وحــدة أ

النفســية، نقــاط الضعــف، والمهــارات النفســية الجديــدة لدعــم الرفاهيــة النفســية. و للمنهــاج ثلاثــة أهــداف رئيســية. الهــدف الأول هــو زيــادة 

الــوعي بالعلاقــة بيــن الأفــكار، المشــاعر، الســلوكيات، وانعــكاس طريقــة الشــخص في التفكيــر وكيــف أنهــا تقــود تصرفّــه في المواقــف. حيــث 

ــاني مــن هــذا النمــوذج عــى مســاعدة  ـّـم الأســاسي هــذا.  ويركــز الهــدف الث ــذات بتيســير التعل ــر ال ــة وأنشــطة تدب ــن التفاعلي ــع التماري تضطل

المعلميــن والشــباب عــى اســتيعاب مفهــوم مهــارات التأقلــم. بعــد أن نفهــم مشــاعرنا )مثــل مشــاعر الحــزن، الغضــب، الخــوف، والانتقــام(، 

ــا. وبعــد تعلـّـم كيفيــة التعامــل مــع  ــا الربــط بينهــا وبيــن نــوع الدعــم أو مهــارات التأقلــم المطلوبــة للتفكيــر في نتائــج أفعالن ســيكون بمقدورن

المشــاعر الســلبية )بمــا في ذلــك تعلـّـم مهــارات التأقلــم مثــل مهــارات الــوعي والإدراك واســترخاء العضــات تدريجيــاً(، يتعلــم المعلمــون كيــف 

يتعاملــون مــع أنمــاط التفكيــر غيــر الصحيــة عــى وجــه التحديــد، والحــد مــن المؤشــرات التحذيريــة الــي تــؤدي إلى العــدوان والعنــف. وفي 

الختــام، يجــري تعليــم المعلميــن أنــه مــن أجــل تلــي الدعــم مــن الآخريــن، نحتــاج إلى معرفــة كيفيــة طلــب الدعــم الــذي نحتــاج إليــه.

جــرى تضميــن الشــباب المتســربين مــن الدراســة، الذيــن التحقــوا ببرنامجنــا التعليمــي الســريع وغيــر التقليــدي الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 

و 24 عامــاً في البرنامــج. فبعــد ورشــة العمــل الأوليــة لتدريــب المدربيــن، واصــل المدربــون الأساســيين تدريــب جميــع المعلميــن في البرنامــج 

في ورش عمــل لمــدة يوميــن في جميــع أنحــاء جنــوب الفلبيــن. وقــدّم المدربــون الأساســيين ورشــاً شــخصية وكانــوا مســتعدين للإجابــة عــى 

الأســئلة أو الاستشــارات، بينمــا قــدّم المعلمــون 16 ســاعة مــن المناهــج الدراســية لطلابهم.وعــى مــدار ســتة أشــهر، جــرى تدريــب أكثــر مــن 50 

معلمــاً، الذيــن بدورهــم دربّــوا 5000 شــاباً. 
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تشــير بيانــات تقييــم الأثــر إلى أن المشــاركة في دورة بنــاء المرونــة للمســتفيدين مــن الشــباب أدت إلى تحســين عمليــة اتخــاذ القــرار، وتغييــر الآراء 

بشــأن تقبــل العنــف، وتعزيــز المزيــد مــن التفكيــر في عواقــب الإجــراءات بشــكل أكبــر قبــل القيــام بهــا، وتحســين القــدرة عــى الســيطرة عــى 

الغضــب.

جــرت جلســات مجموعــات نقاشــية مركـّـزة مــع أربــع مجموعــات مــن الشــباب )عددهــا 41( ومجموعتيــن مــن المعلميــن )عددهــا 16(. جــرت 

المناقشــات الجماعيــة باللغــة الإنجليزيــة، بحضــور مترجــم فلبيــي. شــمل المشــاركون، قــدر الإمــكان، شــابة وشــاباُ واحــدا ومعلمــاً واحــداً مــن 

كل مجتمــع يعمــل فيــه المشــروع. أشــار كل مــن الشــباب والمعلميــن عــن تغييــرات في عمليــات التفكيــر والســلوك ممــا يــدل عــى تحســين 

المرونــة، التحكــم الســليم في العواطــف وتحســين مهــارات التأقلــم للتعامــل مــع المشــكلات بمــا في ذلــك الاكتئــاب والقلــق والغضــب. أظهــرت 

ــاذ  ــى اتخ ــم ع ــم، وقدرته ــل في غضبه ــكل أفض ــم بش ــى التحكّ ــم ع ــت في قدرته ــذ لوحظ ــوة للتلامي ــر ق ــرات الأكث ــة أن التغيي ــج النوعي النتائ

قــرارات أفضــل في الحيــاة مــن خــال المهــارة المكتســبة حديثــاً الــي تتمثــل في موازنــة الإيجابيــات والســلبيات في المواقــف، وكذلــك اكتســاب 

مهــارات التأقلــم الجديــدة الــي ســاعدت الشــباب عــى التهدئــة والتفكيــر في حلــول للمشــكلات بــدلاً مــن مجــرد ردود الأفعــال اللحظيــة، وفي 

ــم  ــد تقدي ــهم عن ــل لأنفس ــرارات أفض ــاذ ق ــى اتخ ــباب ع ــن الش ــد م ــاعد العدي ــا س ــخصية، مم ــم الش ــاط ضعفه ــد بنق ــوعي الجدي ــة، ال النهاي

عــروض مغريــة لهــم للانضمــام إلى جماعــات متطرفــة أو مشــاركة الأصدقــاء في تعــاطي المخــدرات، وغيرهــا. قالــت شــابة، عندمــا سُــئلت عمــا 

تعلمتــه، »تعلمنــا كيفيــة التعامــل }مــع{ المشــكلات في الحيــاة. الجميــع يواجهــون مشــاكل في الحيــاة، لــذا تعلمنــا كيــف نتعايــش معهــا ولــكل 

ــز عــى مهاراتهــا  ــت شــابة أخــرى، وهي تركّ ــا«. وقال ــة الســيطرة عــى غضبن ــه المختلفــة في التعايــش. كمــا أنــي تعلمــت كيفي شــخص طريقت

الجديــدة في الســيطرة عــى الغضب،}قبــل التدريــب{ »عندمــا أكــون غاضبــة فإنــي أنفــس عــن غضــي عــى شــخص مــا. وألجــأ إلى اســتخدام 

ظهــر العنــف{. وأصبحــت أقــرأ 
ُ
العنــف، والعبــارات الجارحــة. لكنــي الآن }بعــد التدريــب{ أدركــت أنــه لا يجــب عــيّ القيــام بذلــك...}لا يجــب أن أ

ــعرون  ــوا يش ــن كان ــم، أن المعلمي ــة بالمعل ــزة الخاص ــاش المركّ ــات النق ــات مجموع ــج جلس ــرت نتائ ــدوئي. أظه ــتعادة ه ــل اس ــن أج ــراً م كثي

بالثقــة والدوافــع العاليــة لتقديــم المنهــاج بعــد تدريــب المعلميــن لمــرة واحــدة عــى المــادة. بينمــا كان المعلمــون يتوقــون للحصــول عــى 

ــأن الشــباب  تدريــب إضــافي بشــأن موضــوع الصحــة النفســية، فقــد عبــروا عــن ثقتهــم وعمــق فهمهــم للمفاهيــم الرئيســية، وكانــوا واثقيــن ب

ــزة للمعلميــن، أوضحــت معلمــة كيــف دمجــت  قــد اســتفادوا )وغيّــروا ســلوكهم( جــراّء التدريــب. خــال إحــدى المناقشــات الجماعيــة المركّ

العناصــر الرئيســية لنهــج العــاج بالقبــول والالتــزام في رد فعلهــا تجــاه التلميــذ بقولهــا »لقــد }شــعرنا في بعــض الأحيــان{ بالصدمــة عنــد تيســير 

ــوا  ــم ليس ــم أنه ــرح له ــدث... سنش ــي تح ــارب ال ــالات والتج ــع النض ــن جمي ــة{ م ــاركين }مجموع ــن المش ــاً م ّــم أيض ــا{ نتعل ــا }كن ــوذج لأنن النم

الوحيديــن الذيــن يواجهــون تحديــات في الحيــاة - مثــي تمامــاً، لــدي الكثيــر مــن التحديــات في الحيــاة ، وأشــارك الأشــياء معهــم حــى يدركــوا 

أنهــم ليســوا الوحيديــن }الذيــن يواجهــون التحديــات{.«

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

عــى الرغــم مــن مخــاوف بــأن المنهجيــة )حيــث يقــوم خبيــر الصحــة النفســية بتدريــب المدربيــن الرئيســيين الذيــن يقومــون بدورهــم بتدريــب 

ــج  ــك. في الواقــع، تدعــم كل مــن نتائ ــة تشــير إلى خــاف ذل ــر للمعرفــة إلى الشــباب، فــإن الأدل ــن تســمح بنقــل كبي ــن عــى المــواد( ل المعلمي

البيانــات الكميــة والنوعيــة هــذا النمــوذج باعتبــاره نموذجــاً يمكــن أن يــؤدي إلى تغييــر فعــي للســلوك، وتعزيــز القــدرة عــى التحمّــل والمرونــة، 

تحديــداً، أمــام المشــاعر الســلبية. امتــد التدريــب الأولي للمدربيــن الأساســيين لمــدة ثلاثــة أيــام، حيــث جــرى فيهــا تعريــف المدربيــن بأســس 

العناصــر الرئيســية لنظريــة الســلوك المعــرفي للمســاعدة في وضــع الأنشــطة الفعليــة للمنهــاج في الســياق المطلــوب. وتــولّّى هــؤلاء المدربيــن 

تدريــب معلمــي الشــباب. أظهــرت حلقــات النقــاش المركّــزة، الــي عقــدت مــع الشــباب، أن الشــباب قــد اكتســبوا  معرفــة كبيــرة والعديــد مــن 

التغييــرات في الســلوك مــع مــرور الوقــت.

ــوا  ــو نال ومــن المثيــر للاهتمــام، أن النقــد الرئيــي أو الــدرس المســتفاد كان اعتقــاد المعلميــن بأنهــم ســيكونون أكثــر فاعليــة في مناهجهــم ل

تدريبــاً فرديــاً أكثــر في المــادة وتعلمّــوا تطبيــق مهــارات التأقلــم والمناهــج الســلوكية المعرفيــة لأنفســهم. وفي الواقــع، فقــد أبــدى المعلمــون 

رغبتهــم وحماســهم للحصــول عــى مزيــد مــن التدريــب المخصــص لاحتياجاتهــم الخاصــة، بوصفــه وســيلة لتعزيــز فعاليتهــم مــع طلابهــم.

المعلمــون هــم المدخــل لتقديــم تدّخــات واســعة النطــاق في مجــال الصحــة النفســية عــى مســتوى العالــم. عــى الرغــم مــن أن تقديــم عــاج 

نفــي يــدوي مركـّـز لاضطرابــات معينــة يقــع خــارج نطــاق دورهــم وتدريبهــم، فإنهــم قــادرون بالتأكيــد عــى تقديــم دروس تقــوم عــى مبــادئ 

نفســية أساســية ثابتــة يمكنهــا أن تســاعد الشــباب عــى تعلـّـم كيفيــة التأقلــم بطــرق صحيــة أكثــر والتفكيــر بصــورة مختلفــة – يمكــن لــكلا الأمريــن 

تحســين الصحــة النفســية.
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1.6 »التنمية الاجتماعية العاطفية للمعلمين«: برنامج ابتكاري لتحسين رفاهية المعلمين في السلفادور

منظمة صحة الأسرة الدولية 360المنظمة

جيمس هانالمؤلف

السلفادورالموقع

معلمو المجتمع المحلي المضيفملف تعريف المعلم

التطوير المهني للمعلمين ورفاهيتهمالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

يواجــه المعلمــون )والطــاب( في الســلفادور تحديــات اجتماعيــة وعاطفيــة كبيــرة، تشــمل تهديــدات بالعنــف مــن العصابــات، وانعــدام الأمــن 

المجتمــي الــي تؤثــر عــى رفاهيتهــم النفســية الاجتماعيــة وتســبب عــدم اليقيــن بشــأن المســتقبل،كما تزيــد مــن مســتويات الإجهــاد. أفــادت 

دراســة حديثــة، صــدرت عــن وزارة الصحــة في الســلفادور، بتفــي الأمــراض المزمنــة بيــن المعلميــن المعرضيــن للإجهــاد، والحاجــة إلى تحديــد 

أعــراض الإجهــاد البــدني والنفــي والاســتجابة لهــا قبــل أن يلحــق بهــم ضــرر دائــم )MINSAL, 2017(. تؤثــر مســتويات الإجهــاد المتزايــدة، في 

نهايــة المطــاف، عــى علاقــات المعلميــن بالطــاب، أوليــاء الأمــور، والزمــاء، ممــا يؤثــر بــدوره عــى التعليــم والتعلـّـم.

يتعيـّـن عــى المعلميــن في الســلفادور تطويــر برامــج كفــاءات اجتماعيــة وعاطفيــة تعــزز صحتهــم، بالإضافــة إلى تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة 

والعاطفيــة لطلابهــم، و ذلــك لضمــان حصــول الطــاب عــى تعليــم نــوعي في هــذه البيئــة المعقــدة. عندمــا يتعلـّـم المعلمــون تنظيــم 

مشــاعرهم والتحكّــم فيهــا، فإنهــم يصبحــون قادريــن عــى زيــادة فعاليتهــم في الفصــل الــدراسي )Jennings, 2015(. وفي إطــار برنامــج تعزيــز 

نظــام التعليــم الوطــي الــذي تمولــه مؤسســة تحــدي الألفيــة، تبــي منظمــة صحــة الأســرة الدوليــة FHI ( 360 360( القــدرات العاطفيــة 

الاجتماعيــة للمعلميــن مــن خــال اســتراتيجيات التعلـّـم الاجتمــاعي العاطــي الموجهــة، وممارســات التأمــل الــواعي لتقليــل مســتويات 

ــدراسي. ــة إدارة الفصــل ال ــادة فعالي الإجهــاد وزي

لمحة عامة موجزة

جــرى تنفيــذ برنامــج »التنميــة الاجتماعيــة العاطفيــة للمعلميــن« في الســلفادور في الفتــرة بيــن عامــي 2018 و2019 في إطــار برنامــج تعزيــز 

ــم  ــة )FHI 360(. يض ــرة الدولي ــة الأس ــة صح ــذه منظم ــة )MCC(، وتنف ــدي الألفي ــة تح ــه مؤسس ــذي تموّل ــي )SNES(، ال ــم الوط ــام التعلي نظ

المشــاركون في برنامــج »التنميــة الاجتماعيــة العاطفيــة« للمعلميــن أكثــر مــن 3,000 معلمــاً مــن المــدارس الابتدائيــة والثانويــة، بالإضافــة إلى 

مديــري المــدارس الذيــن يضطلعــون أيضــاً بمهــام التعليــم. تمثــل النســاء مــا نســبته 65% تقريبــاً مــن المعلميــن، يعيــش حــوالي 70% منهــن 

في مناطــق ريفيــة ويعملــن بهــا، ويزيــد عمــر أغلبهــن عــن 40 عامــاً. أظهــرت بيانــات أساســية، جُمعــت مــن معلميــن مشــاركين، أن 32% مــن 

المعلميــن يتعرضــون لمســتويات مرتفعــة إلى متوســطة مــن الإجهــاد المتصــور، و أن 38% منهــم يميلــون إلى قمــع عواطفهــم، والــذي ثبــت 

أنــه يــؤدي في النهايــة إلى مســتويات أعــى مــن الإجهــاد.

ــة  ــون مجموع ــس والأربع ــية الخم ــات المدرس ــذه المجموع ــكل ه ــية. تش ــة مدرس ــكل 45 مجموع ــة تش ــون في 350 مدرس ــل المعلم يعم

ــة  ــم خارجــي بشــكل عشــوائي بتكليــف مــن مؤسســة تحــدي الألفي ــر لهــا مقيّ ــم الوطــي )SNES(، واختي ــز نظــام التعلي دراســية لبرنامــج تعزي

)MCC(. يتلــى المعلمــون 120 ســاعة مــن التدريــب، تشــمل 48 ســاعة مــن الــورش الوجاهيــة )ســت ورش مــدة كل منهــا 8 ســاعات(، و48 ســاعة 

مــن أنشــطة التطبيــق بعــد الورشــة )بمــا في ذلــك التدريبــات الفرديــة، الأنشــطة الجماعيــة، والتطبيــق داخــل الفصــل الــدراسي مــع الطــاب(، 

و٢٤ ســاعة مــن الأنشــطة الافتراضيــة.

يدمــج البرنامــج اثنيــن مــن الأطــر الاجتماعيــة العاطفيــة القائمــة عــى الأدلــة لخلــق فرصــة للتطويــر المهــي المخصــص والمصمــم خصيصــاً 

للاحتياجــات العاطفيــة الاجتماعيــة للمعلميــن الســلفادوريين. تشــكلّ الكفــاءات الأساســية الخمــس لتعاونيــة التعلــم الاجتمــاعي والعاطــي 

الأكاديمــي )CASEL( أســاس الإطــار النظــري للبرنامــج، حيــث تركــز كل وحــدة مــن الوحــدات التدريبيــة الســتة عــى واحــدة أو أكثــر مــن كفــاءات 

التعاونيــة الخمــس، الــي تشــمل: الــوعي الــذاتي، الإدارة الذاتيــة، الــوعي الاجتمــاعي، ومهــارات بنــاء العلاقــات، وصنــع القــرار المســؤول. جــرى 

ربــط الأصــول التنمويــة الأربعيــن لمعهــد البحــوث، المســتمدة مــن إطــار الأصــول التنمويــة )1997(، بالكفــاءات الأساســية للتعاونيــة وكيُفّــت 

للبالغيــن، وهــو مــا نتــج عنــه 40 مهــارة ملموســة يمكــن للمعلميــن في الســلفادور بناؤهــا لمســاعدتهم عــى تطويــر الكفــاءات الأساســية 

الخمســة.
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ــك )1( أنشــطة  ــة، بمــا في ذل يسُــتخلص محتــوى ورش العمــل الوجاهيــة، وأنشــطة مــا بعــد الورشــة مــن مصــادر متعــددة قائمــة عــى الأدل

ــي  ــم النف ــواد الدع ــة )RESPIRA(، و)2( م ــبيرا الكولومبي ــة رس ــن منظم ــطة م ــن«، وأنش ــواعي للمعلمي ــل ال ــاب »التأم ــن كت ــواعي م ــل ال التأم

الاجتمــاعي مــن الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ و منظمــة طفــل الحــرب الهولنديــة، ومصــادر التعلـّـم الاجتمــاعي 

العاطــي مــن لجنــة الإنقــاذ الدوليــة ومنظمــة إنقــاذ الطفــل. يطــوّر البرنامــج أولاً الكفــاءات العاطفيــة الاجتماعيــة الشــخصية للمعلميــن قبــل 

الانتقــال إلى الكفــاءات الذاتيــة والاســتراتيجيات الإيجابيــة للفصــول الدراســية، كمــا هــو موضــح في تسلســل ورشــة العمــل أدنــاه:

	1 الرفاهية الاجتماعية والعاطفية: مقدمة حول الرفاهية الاجتماعية العاطفية للمعلمين.

	2 التأمل الواعي الذاتي )Intrapersonal Mindfulness(:  تطوير التأمل الواعي وتحديد الأفكار والعواطف الداخلية وإدارتها.

	3 الرعاية الذاتية: إعطاء الأولوية لممارسات الرعاية الذاتية باعتبارها ضرورية للتنمية المتكاملة.

	4 التأمل الواعي الذاتي والخارجي )Interpersonal Mindfulness(: تشجيع التعاطف والترابط والعلاقات الهادفة.

	5 التجارب العاطفية الاجتماعية الإيجابية: تعزيز التجارب العاطفية والاجتماعية الإيجابية بيننا وبين طلابنا.

	6 الرعايــة المتوازنــة وبيئــة الفصــل الــدراسي الإيجابيــة: إدراك أهميــة المســاهمة وخلــق نهــج متــوازن لرعايــة الآخريــن وتهيئــة منــاخ .

إيجــابي في الفصــل الــدراسي والحفــاظ عليــه

اتخذ البرنامج الخطوات التالية لتكييف هذا المحتوى والتحقق من ملائمته لسياق السلفادور:

	1 . CASEL تضمّــن الجــزء الأول مــن عمليــة تصميــم ورشــة العمــل اســتعراض لأطــر تعاونيــة التعلـّـم الاجتمــاعي والعاطــي الأكاديمــي

والـــ  40 إطــاراً للأصــول التنمويــة مــع فريــق منظمــة صحــة الأســرة الدوليــة FHI 360 في الســلفادور )الــذي تألــف بالكامــل مــن مواطنيــن 

ــي  ــة الـــ 40، وال ــول التنموي ــر الأص ــف أط ــاً لتكيي ــرى تمرين ــة وأج ــار التعاوني ــبانية لإط ــة الإس ــق الترجم ــتعرض الفري ــلفادوريين(. واس س

جــرى اســتعراضها لاحقــاً ووضــع اللمســات الأخيــرة عليهــا مــن جانــب خبــراء التعلـّـم الاجتمــاعي العاطــي مــن منظمــة صحــة الأســرة 

الدوليــة FHI 360. ثــم صمــم فريــق الســلفادور هيــكل ورش العمــل الســتة بالاشــتراك مــع خبــراء التعلـّـم الاجتمــاعي العاطــي. وأقــرت 

وزارة التربيــة والتعليــم موضوعــات ورش العمــل وأطرهــا ووافقــت عليهــا.

	2 ــاعي . ــاعي الاجتم ّــم الاجتم ــراءُ التعل ــعَ خب ــة: )1( وضََ ــدة تدريبي ــكل وح ــبة ل ــة بالنس ــوات التالي ــى الخط ــم ع ــة التصمي ــتملت عملي اش

ــة في الســلفادور  ــق منظمــة صحــة الأســرة الدولي ــة، )2( اســتعرض فري ــة مســودة الوحــدة التدريبي في منظمــة صحــة الأســرة الدولي

ــدة  ــوى الوح ــى محت ــرون ع ــدربّ المُيسّ ــة، )4( ت ــدة التدريبي ــواد الوح ــم م ــة والتعلي ــتعرضت وزارة التربي ــة، )3( اس ــدات التدريبي الوح

ــا. ــذ، أو كليهم ــتراتيجيات التنفي ــوى، أو اس ــى المحت ــة ع ــات نهائي ــراء تعدي ــات لإج ــم توصي ــع تقدي ــدة، م ــة الجدي التدريبي

الأدلة والنتائج     

لا يــزال برنامــج »التنميــة الاجتماعيــة العاطفيــة للمعلميــن« في الســلفادور قيــد التنفيــذ. وحــى الآن، اكتملــت خمــس ورش عمــل، ومــن المقــرر 

ــم البرنامــج مــن خــال  ــل عــام 2020. و ســيتم تقيي ــول أوائ ــارة تدريــب مــدرسي والنشــاط النهــائي بحل الانتهــاء مــن ورشــة عمــل واحــدة، وزي

دراســة مختلطــة الأســاليب تسُــتخدم فيهــا معــاً أســاليب كميــة ونوعيــة.

ــة«  ــة العاطفي ــة الاجتماعي ــم الكمــي تطبيــق مســح اســتقصائي عــى مــا يقــرب مــن 1,600 معلمــاً شــاركوا في برنامــج »التنمي يتضمــن التقيي

ومقارنــة النتائــج بمجموعــة تحكــم ضابطــة تــم إنشــاؤها كجــزء مــن تقييــم عشــوائي خارجــي بتكليــف مــن مؤسســة تحــدي الألفيــة. تضمــن 

هــذا التقييــم الخارجــي 147 مجموعــة مدرســية اختيــرت عشــوائياً، ممــا أدى إلى مجموعــة دراســة مكونــة مــن 45 مجموعــة مدرســية 

ــة. ــة في الدراس ــة متبقي ــارك 47 مجموع ــن تش ــية. ل ــة مدرس ــن 55 مجموع ــة م ــة مكون ــة ضابط ومجموع

ــا  ــا ووضعه ــم ترجمته ــة ت ــة الاجتماعي ــاءات العاطفي ــاس الكف ــة لقي ــة وموثوق ــس صحيح ــة مقايي ــن خمس ــتقصائية بي ــة الاس ــع الدراس تجَْم

ــتخدَم  ــة. تسُ ــة أولي ــة تجريبي ــن ودراس ــع المعلمي ــة )cognitive interviews( م ــات معرفي ــال مقاب ــن خ ــلفادور م ــب للس ــياق المناس في الس

ــان أن  ــاعد في ضم ــن أن تس ــالي يمك ــاً، وبالت ــا ذهني ــتجابة له ــتطلاع والاس ــئلة الاس ــراد لأس ــة الأف ــة معالج ــة كيفي ــة  لدراس ــات المعرفي المقاب

تحمــل الاســتطلاعات المترجمــة المعــى المقصــود )Lavrakas, 2008(. وفي هــذه الحالــة، أجرينــا مقابــات معرفيــة مــع عينــة مــن 30 معلمــاً 

في الســلفادور للاسترشــاد بهــا في التعديــات عــى اللغــة المســتخدمة في الدراســة الاســتقصائية، و بالشــكل الــذي يضمــن أن تكــون المقاييــس 

ــة للمعلميــن في الســلفادور. ســتطُبقّ الدراســة الاســتقصائية خــال ورشــة العمــل السادســة وســيقيس  ــة مــن ســياقات أخــرى منطقي المكيفّ

ــتنزاف  ــاد، والاس ــلبي، الإجه ــر الس ــابي، التأثي ــر الإيج ــاعر، التأثي ــم المش ــذاتي، تنظي ــوعي ال ــن، ال ــواعي للمعلمي ــل ال ــى التأم ــل ع ــر ورش العم أث

ــن. العاطــي للمعلمي
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ــة  ــات إضافي ــن، بالإضافــة إلى بيان ــزة مــع المعلمي ــة ومجموعــات النقــاش المركّ ــات فردي ــف مــن مقاب ــم، فيتأل أمــا الجــزء النــوعي مــن التقيي

لاســتكمال البيانــات الكميــة. وعــى الرغــم مــن أن البيانــات النهائيــة لــم يتــم جمعهــا بعــد إلا أن النتائــج الأوليــة ســتكون متاحــة بحلــول بدايــة 

تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019. وقــد جمــع فريــق المشــروع في الســلفادور شــهادات وأدلــة قوليــة مــن معلميــن شــاركوا في ورش العمــل. يفيــد 

ــا  ــة. كم ــية والبدني ــم النفس ــين رفاهيته ــاد وتحس ــل الإجه ــة لتقلي ــزل والمدرس ــام في المن ــواعي بانتظ ــل ال ــات التأم ــم تقني ــون بتطبيقه المعلم

يفيــدون بتحســن علاقاتهــم وتعاملاتهــم مــع الزمــاء والطــاب مــن خــال تطبيــق اســتراتيجيات الاســتماع النشــط، والتواصــل الإيجــابي، مــن 

بيــن جملــة أمــور أخــرى.

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

شــكلّ حضــور المعلميــن أحــد التحديــات الرئيســية في تنفيــذ هــذا البرنامــج. وتعُــدّ سلســلة ورش العمــل هــذه واحــدة مــن حــوالي ســتة أنشــطة 

تدريبيــة تطلبــت تغيـّـب المعلميــن عــن الحصــص الدراســية مــع الطــاب. ونتيجــة لذلــك لــم يشــارك جميــع المعلميــن البالــغ عددهــم 2,700 

ــر هــذا الأمــر إشــكالية؛ لأن ورش العمــل مصممــة بحيــث تعتمــد عــى بعضهــا  معلمــاً في جميــع ورش العمــل الاجتماعيــة العاطفيــة. ويثي

البعــض. و لمعالجــة هــذه القضايــا، يمكــن أن تتضمــن التكييفــات والتكــرارات المســتقبلية لهــذا البرنامــج التكييفــات التاليــة )تــم مناقشــة المزايــا 

والعيــوب لــكل خيــار(:

	1 ــه . ــج في أن ــذا النه ــزة ه ــل مي ــخصياً. تتمث ــوراً ش ــتدعي حض ــي تس ــات ال ــل التدريب ــة وتقلي ــطة الافتراضي ــن الأنش ــر م ــن الكثي ــع بي الجم

ــذي  ّــم في الوقــت ال ــن المعلميــن مــن التعل ــه يمكّ ــر في الفصــول الدراســية مــع الطــاب، وأن ــة وقــت أكث ــن بتمضي سيســمح للمعلمي

يناســبهم. أمــا مســاوئ هــذا النهــج، فتتمثــل في أن عــدم حضــور المعلميــن شــخصياً يفقدهــم فرصــة التعلــم مــن المُيسّــر المُتمكــن، 

وعــدم القــدرة عــى التعلـّـم مــن خــال التفاعــات العديــدة والمشــاركة المباشــرة مــع الزمــاء.

	2 النظــر في إمكانيــة جعــل أوقــات التدريــب الوجــاهي بحيــث لا تتطلــب مــن المعلميــن تفويــت الحصــص الدراســية )مثــل أيــام الســبت .

أو أيــام التطويــر المهــي الوطنيــة المحــددة مســبقاً(. الميــزة هنــا هي أن المعلميــن ســيفوتون عــددًا أقــل مــن الفصــول الدراســية مــع 

الطــاب، ولكــن العيــب هــو أن الحضــور قــد يكــون أقــل في جلســات الســبت. وفي الواقــع، يمكــن أن تتعــارض جلســات يــوم الســبت مــع 

التــوازن بيــن العمــل والحيــاة الشــخصية بالنســبة للمعلميــن، ممــا قــد يــؤدي إلى نتائــج عكســية لبرنامــج رفاهيــة المعلميــن.

	3 الســي إلى تطويــر وحــدات تدريبيــة مســتقلة أقــل اعتمــاداً عــى محتــوى الوحــدات التدريبيــة الأخــرى. وتتمثــل ميــزة هــذا النهــج في .

أن المعلميــن الذيــن يتغيبــون عــن جلســة واحــدة ســيتمكنون مــن الانضمــام إلى جلســات إضافيــة دون أن يشــعروا بالضيــاع أو الارتبــاك. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، ستســمح الوحــدات التدريبيــة المســتقلة بمزيــد مــن المرونــة في تكييــف الوحــدات التدريبيــة، أو إعــادة ترتيبهــا، أو 

كلا الأمريــن لتناســب احتياجــات برامــج التطويــر المهــي المســتقبلية. ومــع ذلــك، فــإن عيــب وجــود وحــدات تدريبيــة مســتقلة هــو أن 

تصميمهــا بالــغ الصعوبــة لأن )1( أغلــب محتــوى التعلـّـم الاجتمــاعي العاطــي مترابــط، وقــد يــؤدي اســتقلال الوحــدات التدريبيــة إلى 

إيصــال تجربــة مفككــة لــدى المعلميــن )وليــس متكاملــة( عــن التطويــر المهــي وقــد يخفقــون في الربــط بيــن المحتــوى.

وهنــاك تحــد رئيــس آخــر يتمثــل في الرقابــة عــى تكملــة المعلميــن للأنشــطة الــي تــي ورشــة العمــل. كانــت الخطــة الأوليــة هي أن يوثــق جميــع 

المعلميــن الأنشــطة الــي تــي ورشــة العمــل الخاصــة بهــم في أدلــة المعلميــن الخاصــة بهــم والــي تتضمــن ســجلات لتدويــن أنشــطة التأمــل 

الــواعي، أســئلة التأمــل للقــراءات و التعلـّـم، قوائــم الحضــور، والأســئلة الــي يجــب الــرد عليهــا مــن أجــل العمــل الجمــاعي. وفي بدايــة كل ورشــة 

عمــل جديــدة تســتلزم حضــور المعلــم شــخصياً، يبــدأ المعلمــون الجلســة بمناقشــة الأنشــطة الــي تــي ورشــة العمــل الخاصــة بهــم، بينمــا 

يتجــول المُيسّــر بينهــم في الغرفــة ليوثــق مــن منهــم أكمــل العمــل ومــن لــم يكملــه )يطُلـَـب مــن المعلميــن إحضــار دليــل المعلــم الســابق إلى 

ورشــة العمــل الجديــدة لإظهــار عملهــم الكامــل(.

ومــع هــذا، كان هنــاك تحديــان: )1( عــدم قيــام عــدد كافٍ مــن المعلميــن بمــلء صفحــات أنشــطة مــا بعــد ورشــة العمــل في دليــل المعلــم 

)2( وعــدم قيــام المُيسّــرين بعمــل متســق لتوثيــق إكمــال أنشــطة مــا بعــد الورشــة نظــراً لصعوبــة إيجــاد الوقــت للتحقــق مــن عمــل كل مشــارك 

ــا.  ــة أنشــطة مــا بعــد الورشــة لتســاعد عــى تتبــع الإكمــال باســتخدام التكنولوجي ــه كان مــن الأحــرى أن تتــم رقمن خــال ورشــة العمــل. ولعل

اتخــذ البرنامــج قــراراً بإلغــاء الأنشــطة عبــر الإنترنــت نظــراً لعــدم توفــر اتصــال بالإنترنــت في جميــع المــدارس، لكــن، إذا أعدنــا النظــر، ربمــا كان 

مــن الأفضــل تطويــر أنشــطة عبــر الإنترنت/رقميــة لغالبيــة المشــاركين وتطويــر أنشــطة بديلــة »ورقيــة« لأولئــك الذيــن ليــس لديهــم التكنولوجيــا.
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ة في أوغندا وجنوب السودان
ّ

1.7 آراء المعلمين: رفاهية المعلمين في ظل النزوح و الأوضاع الهش

معهد المعلمين - جامعة كولومبياالمنظمة

دانييل فالك، دانيال شيبارد، ود. ماري مندنهالالمؤلف

مستوطنة بالابيك في كيتكوم بأوغندا وجوبا وتوريت في جنوب السودانالموقع

المعلمون النازحون داخلياً ومعلمو المجتمع المحلي المضيفملف تعريف المعلم

رفاهية المعلمينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

يلتمــس أكثــر مــن 2.3 مليــون لاجــئ مــن جنــوب الســودان اللجــوء إلى البلــدان المجــاورة بمــا في ذلــك أوغنــدا الــي تســتضيف حاليـًـا أكثــر مــن 

ــاد. يشــكل  ــاً )2019b ,UNHCR( داخــل الب ــازح داخلي ــون ن ــك 1,97 ملي ــوب الســودان )2019a ,UNHCR(. كمــا ان هنال 800,000 لاجــئ مــن جن

.)2019b ,UNHCR( الشــباب عــدداً كبيــراً مــن هــؤلاء النازحيــن، والعديــد منهــم فاتتهــم ســنوات مــن الدراســة

في محاولــة لتلبيــة الاحتياجــات التعليميــة لهــذه الفئــة مــن الســكان نظمــت منظمــة أوكســفام IBIS تحالفــاً من الشــركاء يموله الاتحــاد الأوروبي 

يسُــمّى »التعليــم مــن أجــل الحيــاة« في أوغنــدا وجنــوب الســودان. يتضمــن المشــروع أنشــطة متعــددة مصممــة للمســاعدة في دعــم رفاهيــة 

ومرونــة المتعلميــن، المعلميــن، وأنظمــة التعليــم. ويركــز بحثنــا عــى رفاهيــة المعلميــن والمتعلميــن وكيفيــة تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض 

ومــع مكونــات البرنامــج. نركــز عــى وجــه التحديــد عــى نشــاطين رئيســيين للمشــروع: التعليــم المتســارع والــذي يهــدف إلى دعــم الشــباب الذين 

تعطّــل تعليمهــم، والتطويــر المهــي للمعلميــن )TEPD( ممــا يســاعد عــى تعزيــز كفاءاتهــم. هنالــك نــدرة في المعرفــة حــول التعليــم المتســارع 

والتطويــر المهــي للمعلميــن والرفاهيــة في ســياقات الأزمــات والنــزوح، ومــع ذلــك تشــير الأبحــاث إلى الــدور المركــزي للتعليــم والمعلميــن عــى 

 .)2005 ,Kirk & Winthrop ;2011 ,Schubert & Dembélé ,Schwille( وجــه الخصــوص في دعــم إنجــاز المتعلميــن و رفاههــم في هــذه البيئــات

يهــدف بحثنــا إلى ســد هــذه الثغــرات مــن خــال إعــداد الأدلــة والتعلـّـم للمشــروع وكذلــك للقطــاع والمجــال الأوســع.

لمحة عامة موجزة

ــوكالات التعليــم في حــالات  ــع للشــبكة المشــتركة ل ــة التاب بالاعتمــاد عــى تدريــب »المعلميــن في ســياق الأزمــات )TiCC( » للمــدارس الابتدائي

الطــوارئ، يتــولى معهــد لويجــي جيوســاني للتعليــم العــالي تنفيــذ التعليــم والتطويــر المهــي للمعلميــن، كمــا يتــولى شــركاء منفــذون آخــرون 

التعليــم المتســارع في مواقــع المشــروع الأربعــة: جمعيــة المتطوعيــن في الخدمــة الدوليــة )AVSI( في مســتوطنة بالابيــك، أوغنــدا؛ وجمعيــة 

ــع  ــة المجتم ــادرة تنمي ــا؛ ومب ــودان في جوب ــوب الس ــفام جن ــة أوكس ــت؛ ومنظم ــودان في توري ــوب الس ــة جن ــة الدولي ــن في الخدم المتطوعي

في كابويتــا، في جنــوب الســودان. ويتبّــع تحالــف الشــركاء سياســات وأطــر عمــل التعليــم المتســارع الوطنيــة في بلدانهــم. وبالنظــر إلى مــا هــو 

أبعــد مــن الإنجــاز الأكاديمــي يقــوم فريــق البحــث بفحــص الطــرق الــي يســاهم بهــا متعلمــو ومعلمــو التعليــم المتســارع في رفاهيــة بعضهــم 

ــد  ــث إلى س ــدف البح ــا يه ــركاء. كم ــف الش ــات تحال ــع و بتدّخ ــع الأوس ــم بالمجتم ــدرس والمتعل ــة الم ــر رفاهي ــر و/أو يتأث ــف يؤث ــض وكي البع

الفجــوة البــارزة في المعرفــة حــول رفاهيــة المعلــم  والمتعلــم ، والتعليــم المتســارع في ســياقات الأزمــات والنــزوح.

تركـّـز دراســة الحالــة هــذه عــى البحــث المتعلــق برفاهيــة المعلــم. ولقــد عــانى العديــد مــن المعلميــن مــن الجنســين مــن النــزوح أثنــاء نزاعــات 

ســابقة في المنطقــة أو أثنــاء الصــراع الحــالي. في مســتوطنة بالابيــك، المعلمــون في الاســاس أوغنديــون بالدرجــة الأولى بالإضافــة إلى بعــض 

المعلميــن مــن جنــوب الســودان. نظــرا لطــول أمــد النــزاع الدائــر في بلدهــم كان المعلمــون مــن جنــوب الســودان في بالابيــك قــد درســوا في 

كليــات تدريــب المعلميــن في أوغنــدا أثنــاء نزوحهــم الســابق إلى هنــاك. بينمــا تعــود أصــول عــدد مــن المعلميــن الأوغندييــن في بالابيــك إلى 

ــا  ــر المعلميــن في جوب ــة. يعتب ــن بالنزاعــات المســلحة المحلي ــن أو متأثري ــدا، ونشــأوا نازحي المنطقــة، أو المناطــق المجــاورة في شــمال أوغن

وتوريــت مــن جنــوب الســودان،  وقــد تلــى أكثرهــم التدريــب في بلــدان مجــاورة )مثــل كينيــا وأوغنــدا( أثنــاء نزوحهــم إليهــا ســابقاً، أمــا النازحــون 

داخليــاً فقــد تلقّــوا مــن قبــل تدريبــاً في جنــوب الســودان، بينمــا لــم يتلــق البعــض الآخــر أي تدريــب رســمي قبــل أن يصبحــوا معلميــن في جنــوب 

الســودان.
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ــا في  ــع ســنوات )2018-2021(، وهي نفــس مــدة المشــروع. لقــد بدأن ــا عــى مــدى أرب تجــري دراســتنا باســتخدام الأســاليب المختلطــة لدين

ــك  ــتوطنة بالابي ــروع هي: مس ــع للمش ــة مواق ــية( في ثلاث ــة ومدرس ــات صفي ــة، وملاحظ ــة، معمق ــبه مهيكل ــات ش ــوعي )مقاب ــث ن ــراء بح إج

في أوغنــدا، وجوبــا، وتوريــت في جنــوب الســودان. وكان الهــدف مــن هــذا البحــث الأولي هــو الوصــول لفهــم أفضــل عــن التعريفــات المحليــة 

والخبــرات حــول الرفاهيــة بيــن المعلميــن والمتعلميــن. وســيواصل الفريــق إجــراء بحــوث نوعيــة في جميــع مراحــل المشــروع، وفي الســنتين 

الثالثــة والرابعــة مــن الدراســة ســيقوم الفريــق بتصميــم دليــل إرشــادي وتنفيــذ اســتقصاء عــن الرفاهيــة.

الأدلة والنتائج     

بيــن أغســطس 2018 وأغســطس 2019، أكمــل فريــق البحــث المراجعــة المكتبيــة حــول موضــوع رفاهيــة المــدرس، وأجــرى بحثـًـا استكشــافياً 

لفهــم التعريفــات المحليــة لرفاهيــة المعلــم بشــكل أفضــل، تــم إجــراء الجولــة الأولى مــن البحــث النــوعي المتعمــق مــن قبــل معلمــي التعليــم 

المتســارع. وقــد وجدنــا مــن خــال الدراســة النظريــة للأبحــاث حــول الموضــوع أن الدراســات الســابقة حــددت مجاليــن مهميــن للرفاهيــة همــا 

- الشــعور والأداء - وأربعــة مكونــات مركزيــة للرفاهيــة وهي - الترابــط الاجتمــاعي، الكفــاءة الذاتيــة، المرونــة، و التوتــر والقلــق.

ــا  ــة أجرين ــذه المرحل ــياق. في ه ــة بالس ــة خاص ــل ثري ــا تفاصي ــة وأضفن ــة المكتبي ــاه في المراجع ــا وجدن ــر مم ــافي الكثي ــث الاستكش ــم البح دع

ــزة للمجموعــات المســتهدفة )والــي تتكــون مــن 11 مدرسًــا( في مراكــز الإقامــة في مســتوطنة بالابيــك،  34 مقابلــة ومجموعتيــن نقــاش مركّ

توريــت، وجوبــا. و بالإضافــة إلى تعزيــز نتائجنــا مــن المراجعــة المكتبيــة، فقــد كشــفت هــذه المناقشــات عــن عوامــل هامــة تســاهم في رفاهيــة 

المعلميــن، بمــا في ذلــك الحصــول عــى الاحتياجــات الأساســية والتطويــر المهــي للمعلميــن والشــعور بالواجــب والالتــزام تجــاه الجيــل 

-socio  s’Bronfenbrenner ( القــادم. عــاوة عــى ذلــك، أبــرزت أهميــة بيئــة الفــرد في الرفاهيــة أهميــة نمــوذج برونفنبرينــر الاجتمــاعي والبيــي

ــة. ــي قــد تســاهم في الرفاهي ــات المترابطــة والتفاعــات والعلاقــات ال ــرف بالبيئ ــذي يعت model ecological )1979(، ال

وقــد تضمنــت الجولــة الثانيــة مــن البحــث النــوعي المتعمــق في مســتوطنة بالابيــك وجوبــا- و الــي اســتندت إلى الجولــة الأولى - مقابلتيــن مــع 

ــزت  ــن في المدرســة بينمــا ركّ ــرات المعلمي ــة الأولى عــى خب ــزت المقابل ــات = 58(. ركّ ــم المتســارع )كان إجمــالي المقاب 29 معلمــاً في التعلي

الثانيــة عــى حياتهــم ضمــن المجتمــع. تشــير النتائــج الــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــال هــذه المقابــات إلى الــدور الهــام الــذي يمارســه التعليــم 

والعلاقــات بيــن المعلــم والطــاب في المســاعدة عــى تحقيــق الرفاهيــة أو إعاقــة ذلــك.

فيمــا يتعلــق بــدور التعليــم، ناقــش المعلمــون بشــكل متكــرر دوافعهــم للتعليــم مــن حيــث التأثيــر طويــل المــدى الــذي ســيحدثه التعليــم عــى 

بلدهــم مــن خــال طلابهــم. في جنــوب الســودان، دار حديــث المعلميــن حــول مــا إذا التعليــم قــد يكــون الســبيل الوحيــد للســام، وبالتــالي، 

يجعــل عــى عاتــق مــن تلـّـى تعليمــاً مدرســياً مســؤولية تعليــم الجيــل اللاحــق. قــال أحــد المعلميــن في جوبــا بجنــوب الســودان عنــد شــرح 

ــك  ــت تمتل ــة. وإذا كن ــب إلى المدرس ــا نذه ــا - دعون ــم هن ــام دائ ــق س ــد - أو لتحقي ــذا البل ــتقرار له ــق الاس ــم: »لتحقي ــه إلى التعلي ــبب اتجاه س

المعرفــة فلتذهــب إلى هنــاك وتعُلـّـم النــاس.«

أمــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــات بيــن المعلــم والطالــب، فقــد تبــاهى المدرســون بفخــر بتفــوق طلابهــم وبمــا أخــذوا عــى عاتقهــم مــن مهمــات 

ــة إن إحــدى طالبتهــا عــادت إلى المدرســة مؤخــراً،  ــدا شــاركت إحــدى المعلمــات قائل ــن. فــي أوغن ــة لضمــان نجــاح هــؤلاء المتعلمي إضافي

ــة  بعــد أن أنجبــت طفلهــا. وأردفــت المعلمــة شــارحةً: »لقــد جعلــي هــذا أشــعر بفخــر شــديد، لأنهــا، وبعــد حديــي معهــا، قــررت مواصل

تعليمهــا. وعندمــا كانــت تقــوم بالامتحانــات، كنــا نحــن مــن يعتــي بالطفــل... أنــا شــخصياً... كنــت أعتــي بالطفــل، وأعطيهــا الوقــت  للجلــوس 

للامتحانــات.« وبابتســامة عريضــة أكملــت المعلمــة بــأن هــذه الطالبــة حققــت أعــى المعــدلات في صفهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن أن تكــون العلاقــات مــع المتعلميــن مــن مصــادر الضغــط عــى المعلميــن وذلــك إذا شــعروا بأنهــم غيــر مؤهليــن 

ــة »أشــعر  ــة النــزوح. وأكملــت تلــك المعلمــة قائل للتعامــل مــع التحديــات الــي يواجههــا المتعلمــون، ولاســيما عنــد البــدء بالتدريــس في حال

بالتوتــر في الأحيــان الــي يــأتي فيهــا طــابي إلى المدرســة وهــم يشــعرون بالحــزن. كمــا أشــعر بأنــه عــيّ معرفــة المشــكلة الــي يعــاني منهــا 

المتعلــم وعندمــا أســألهم و يتوضّــح  لي الأمــر، فــإن ذلــك يســبب لي الشــعور بالتوتــر… لأني أحــس بــأن مشــاكلهم هي مشــاكلي ولأني لا أســتطيع 

أن أقــدم لهــم الدعــم الكامــل في تلــك الأوقــات.«

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة 

يمثـّـل العمــل مــع العديــد مــن الشــركاء في اتحــاد عبــر بلديــن فرصًــا مثيــرة وتحديــات فريــدة مــن نوعهــا. مــن بيــن تلــك التحديــات هــو تنســيق 

أنشــطة المشــروع، الــي تأخــر بعضهــا. قــد تعُــزى هــذه التأخيــرات إلى عوامــل مختلفــة، مثــل عــدم الوضــوح حــول مــن هــو المســؤول عــن 

ــر المهــي للمعلميــن TEPD. كمــا تطلبــت  ــوزارة عــى نهــج  التطوي أنشــطة مشــروع المحــددة، أو الوقــت الــازم لتأميــن موافقــة مســؤولي ال

التكاليــف الإضافيــة لإجــراء العمــل الميــداني )مثــل تكاليــف النقــل وأقســاط التأميــن( أن نقــوم بتقليــل عــدد مواقــع البحــث ومقــدار الوقــت في 
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هــذا المجــال. والأهــم مــن ذلــك، أن هــذا جنبـًـا إلى جنــب مــع مشــكلات الاتصــال يتطلــب تقليــص المنهجيــة التشــاركية المتصــورة في البدايــة، 

وهــو نهــج نشــعر أنــه مناســب بشــكل خــاص لاعتمــاده عنــد إجــراء بحــث حــول التجــارب الشــاملة مثــل الرفاهيــة )موضــح أكثــر أدنــاه(.

ــاث في  ــم والأبح ــيق التقيي ــا: تنس ــة منه ــى ثلاث ــوء ع ــلط الض ــود أن نس ــرص ون ــات والف ــذه التحدي ــن ه ــدروس م ــن ال ــد م ــا العدي ــد تعلمن ولق

ــم. ــياق الملائ ــة في الس ــع الرفاهي ــوث، ووض ــاركية« للبح ــة »التش ــادة الطبيع ــركاء، زي ــف الش تحال

أولاً ، كشــريك بحــي ضمــن تحالــف كبيــر، كان مــن المهــم هيكلــة البحــث بشــكل مســتقل عــن تنفيــذ المشــروع وتقييمــه. ولقــد صــرح الاتحــاد 

الأوروبي بالحاجــة إلى البحــث ودعــم مثــل هــذا العمــل مــن خــال مبــادرة بنــاء المرونة/القــدرة عــى الصمــود في الأزمــات مــن خــال التعليــم. 

ومــع ذلــك، فــإن البحــث لا يحــل محــل الرصــد والتقييــم )E&M(، وعليــه فمــن المهــم ضمــن التحالــف الكبيــر للشــركاء تنســيق أنشــطة المراقبــة 

والتقييــم بيــن مختلــف الشــركاء. ومــن الضــروري تمويــل كل مــن البحــث والرصــد والتقييــم بشــكل كاف والنظــر إليهــا عــى أنهــا متكاملــة مــع 

الاحتفــاظ بتفــرد واســتقلال كل منهمــا.

ثانيـًـا، بينمــا كان الباحثــون يحاولــون إبــراز تجــارب المشــاركين، فقــد أكــد عملنــا عــى أهميــة زيــادة الوقــت مــع المشــاركين مــن خــال: المزيــد 

مــن الوقــت في الميــدان، المقابــات المتعــددة، والزيــارات الميدانيــة المتعــددة بمــرور الوقــت. وقــد يكــون التواصــل الدائــم صعبـًـا نظــراً لقيــود 

العمــل في الســياقات المتأثــرة بالأزمــة، ومــع ذلــك فمــن المرجــح أن يكــون إعطــاء الأولويــة لمزيــد مــن نقــاط الاتصــال بشــكل موســع فاعــاً في 

بنــاء العلاقــات وتعميــق المعرفــة اللازمــة لتقــدّم وجهــات النظــر المحليــة والانخــراط في مناهــج أكثــر تشــاركية.

وأخيــراً، تظهــر النتائــج الــي توصلنــا إليهــا قيمــة اســتثمار الوقــت في فهــم رفاهيــة المعلميــن في وقــت مبكــر مــن التدّخــل خاصــة وأن الرفاهيــة 

تختلــف باختــاف الســياقات والســكان والأفــراد. وعــى الرغــم مــن اســتقلالية أبحاثنــا فقــد شــاركنا نتائــج أبحاثنــا الأوليــة مــع تحالــف الشــركاء 

ــة المعلــم في عمليــات  ــاء قاعــدة بيانــات نوعيــة وتحليــات لرفاهي ــراء عملهــم الجــاري بالمعلومــات. كمــا نــوصي ببن ضمــن ســياق توجيــه وإث

تقويــم الحاجــات الروتينيــة وذلــك لمســاعدة المشــاريع عــى توفيــر دعــم مناســب وســريع الاســتجابة للمعلميــن في كل مرحلــة مــن مراحــل 

التدّخــل.
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1.8 التدريب - الملاحظة - التأمل - الانخراط )CORE( للمعلمين: تدّخل لتوفير الرفاهية وتقديم الدعم للمعلمين

منظمة طفل الحرب في هولنداالمنظمة

أبريل كويتزيالمؤلف

كولومبيا والأراضي الفلسطينية المحتلةالموقع

المعلمون اللاجئون ومعلمو المجتمع المحلي المضيفملف تعريف المعلم

رفاهية المعلمينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

لا يتوفــر لدينــا إلا القليــل مــن أســاليب التدّخــل القائمــة عــى الدليــل لمســاعدة المعلميــن في بنــاء مجموعــة مــن المهــارات المترابطــة واللازمــة 

للتعام��ل بفاعلي��ة م��ع المعوق��ات والمتطلب��ات عدي��دة الأوج��ه الت�ي يواجهونه��ا في حياته��م المهني��ة )al et Hardman., 2011(. أســاليب 

التدّخــل المتاحــة حاليــاً تنظــر إلى المعلــم – بالصــورة التقليديــة – كوظيفــة للإنتــاج حيــث: المدخــات عبــارة عــن تدريبــات أثنــاء الخدمــة تركــز 

عــى مناهــج محــددة، والمخرجــات هي مكاســب في تعلـّـم الطــاب، مــع القليــل مــن الاهتمــام لمســاعدة المعلميــن عــى التنقــل بيــن الأدوار 

 & ,Cappella ,Schwartz( والتوقع�ـات والضغ�ـوط التـي يج�ـب عليه�ـم تحقي�ـق الت�ـوازن فيه�ـا وبي�ـن م�ـا يتعل�ـق بحي�ـاة الطلب�ـة ومس�ـاءلة الأنظم�ـة

Aber 2019(. أظهــرت الأبحــاث أن الإجهــاد والاســتنزاف، وبشــكل خــاص بيــن المعلميــن الأقــل خبــرة يلُــي بآثــاره عــى حضــور المدرس ويتســبب 

 ,.al et Hoglund( في إرهاق��ه، و أيض��اً يؤث��ر عل�ى ج��ودة الفص��ول الدراس��ية والتعلي��م، ونتائ��ج الطلب��ة، ول��ه نتائ��ج متوالي��ة عل�ى النظ��ام التعليم��ي

.)2015 ,.al et Wolf ;2015 ,Connor & McLean ;2015

تبحــث منظمــة »طفــل الحــرب« الهولنديــة في مــدى فعاليــة برنامــج دعــم شــامل للمعلميــن يوفــر الرعايــة النفســية الفرديــة المؤثــرة بالإضافــة 

ــر الدعــم الفــوري للمعلميــن مــن خــال نمــوذج تدريــب قائــم عــى التحســين المســتمر للجــودة. واســتلهاماً مــن نمــوذج جينينغــز  إلى توفي

وغرينبــرغ النظــري )2009( للفصــول الدراســية الاجتماعيــة الإيجابيــة فــإن الهــدف مــن نمــوذج التدريــب - الملاحظــة - التأمــل - الانخــراط 

ــة  ــة تعليمي ــاء بيئ ــة لإنش ــارات، والمعرف ــن بالمه ــد المعلمي ــال تزوي ــن خ ــدراسي م ــل ال ــاخ الفص ــى من ــابي ع ــر إيج ــداث تأثي ــو إح )CORE( ه

تمكينيــة مؤثــرة وآمنــة.

لمحة عامة موجزة

شــهدت كولومبيــا أكثــر مــن خمســة عقــود مــن الصــراع المســلح ممــا كان لــه أثــر مدمــر عــى نظــام التعليــم في بعــض مقاطعــات البلــد. الأمــر 

ــا في  ــال. أم ــن والأطف ــن المعلمي ــل بي ــار إلى التفاع ــف، والافتق ــة الص ــف في غرف ــد العن ــال وتصاع ــية للأطف ــات النفس ــادة الإحتياج أدى إلى زي

قطــاع غــزة، فقــد أدى الصــراع المتلاحــق إلى تعطيــل الخدمــات التعليميــة والتأثيــر عــى الرفاهيــة النفســية والاجتماعيــة للأطفــال والمعلميــن 

وكانــت النتيجــة أن تدهــورت مخرجــات التعلـّـم. كمــا تعــاني المــدارس في غــزة مــن اكتظــاظ دائــم أدى إلى صعوبــات عنــد الطــاب في التركيــز 

عــى دراســتهم وإلى ارتفــاع مســتويات العنــف في المــدارس. في كلا الموقعيــن، عَمِــل المشــروع أو ســيعمل في مــدارس رســمية مــع معلميــن 

تلقّــوا بعــض التدريــب قبــل الخدمــة. ونظــراً لأن المشــروع يطبــق أســلوب »المدرســة ككل«، فــا بــد أن تختلــف التركيبــة الديموغرافيــة للمعلمين 

فيمــا يتعلــق بســنوات الخبــرة، المــادة محــل الاهتمــام، العمــر، الجنــس، والتدريــب قبــل وبعــد الخدمــة. وقــد تــم تطويــر النمــوذج للعمــل مــع 

المعلميــن بشــكل فــردي قــدر الإمــكان ممــا يســمح بإجــراء بعــض التعديــات عــى الاحتياجــات الفرديــة.

ــب  ــلوب التدري ــيدعم أس ــتمر، س ــي والمس ــت الفع ــا وفي الوق ــة بأكمله ــودة في المدرس ــين الج ــى تحس ــم ع ــب قائ ــوذج تدري ــال نم ــن خ م

-الملاحظــة -التأمــل- والانخــراط ) CORE( المعلميــن لبنــاء المهــارات في ثلاثــة مجــالات رئيســية:

	1 الكفــاءات الاجتماعيــة العاطفيــة لــدى المعلــم: بنــاء كفــاءات التعلـّـم الاجتمــاعي العاطــي لــدى المعلــم: اســتناداً عــي الكفــاءات .

ــاء  ــردي لبن ــكل ف ــن بش ــه المعلمي ــون بتوجي ــوم المدرب ــي CASEL، يق ــي الأكاديم ــاعي العاط ّــم الاجتم ــية للـــ  التعل ــة الأساس الخمس

ــون في بنائهــا في الأطفــال. ــي يرغب ــي ترتبــط مباشــرة بالكفــاءات ال ــة الشــخصية وال ــة العاطفي الكفــاءات الاجتماعي

	2 رفاهيــة المعلــم: اعتمــاداً عــى أســلوب القبــول والالتــزام، باســتخدام نهــج الــوعي والقبــول. يدعــم المدربــون بنــاء المعرفــة والمهــارات .

لتزويــد المعلميــن بــالأدوات اللازمــة لتعزيــز الرعايــة الذاتيــة، إدارة ضغوطهــم، اكتســاب التنظيــم العاطــي، وخلــق بيئــة إيجابيــة داخــل 

الفصــل الــدراسي.
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	3 الإدارة الإيجابية للفصل الدراسي: ترتكز على إدارة السلوك وإدارة الفصل الدراسي الأساسي ومهارات التخطيط..

وتضمن تطوير هذا التدخل ما يلي:

	● of theory(ــر ــة التغيي ــر نظري ــاهم في تطوي ــذي س ــن ال ــي للمعلمي ــر المه ــم والتطوي ــالي للتعلي ــج الح ــث والبرنام ــاق البح ــة نط دراس

)change

تــم إجــراء دراســة نوعيــة تكوينيــة في كولومبيــا بالتعــاون مــع جهــات فاعلــة رئيســية في مجــال التعليــم بمــا في ذلــك المعلميــن، ●	

والهيئــات الإداريــة للمــدارس، والــوزارة للإبــاغ عــن تطويــر التدّخــل ؛

تطلــب إثبــات المفهــوم )PoC-proof of concept( فتــرة أربعــة أشــهر تــم فيهــا اختبــار إمكانيــة التنفيــذ، مهــارات المســتخدم، ومــدى ●	
ً قبــول نمــوذج التدريــب والملاحظــة والتأمــل والانخــراط )CORE(؛ وأيضــا

	●.)PoC( تم اعتماد تكييف المنهجية على أساس النتائج من إثبات المفهوم

ــال  ــدول أعم ــع ج ــراط )CORE( وض ــل - الانخ ــة - التأم ــب - المراقب ــوذج التدري ــر نم ــا في تطوي ــزم اتخاذه ــي يعُت ــة ال ــوات التالي ــمل الخط تش

ــة المتعلقــة بالســياق في غــزة بالشــراكة  ــة الحالي ــة.  ســيركزّ هــذا بشــكل خــاص عــى الدراســة التجريبي البحــث ويختتــم بدراســة مــدى الفعالي

ــح البحــث  ــح فرصــة لتنقي ــذي مــن شــأنه أن يتي ــذ. الأمــر ال ــة التنفي ــة )Global TIES(، مــن أجــل الجــدوى وقابلي ــط العالمي مــع منظمــة الرواب

ــر. ــم الأث ــتعدادًا لتقيي ــج اس ــذ البرام ــولات تنفي وبروتوك

الأدلة والنتائج     

الافتــراض الــذي تــم اختبــاره هــو أن نمــوذج التدريــب - الملاحظــة - التأمــل - الانخــراط )CORE( ســيؤدي عــى تحســين جــودة التعليــم في ثلاثــة 

مستويات:

	1 تــأتي نتيجتنــا الأوليــة عــى مســتوى المعلــم، بمــا في ذلــك تحســين تنظيــم عاطفــة المعلميــن، الحضــور الذهــي، والرفاهيــة النفســية .

للمعلميــن؛ الحــد مــن شــعور المعلميــن بالإرهاق/الضيــق؛ زيــادة الفعاليــة الذاتيــة والمشــاركة للمعلميــن؛ وزيــادة معرفــة المعلميــن 

وكفاءتهــم في إدارة الفصــول الدراســية والتخطيــط.

	2 أمــا النتيجــة الثانويــة فهــي عــى مســتوى الطالــب، وتتمثــل في أننــا نتوقــع تحســين قــدرة المعلميــن عــى صياغــة المهــارات الاجتماعيــة .

والعاطفيــة بشــكل مباشــر وتحســين جــودة التفاعــل في الفصــل الــدراسي لإحــداث تغييــرات في تفاعــل الطــاب مــع المعلــم.

	3  وعــى مســتوى المدرســة، حيــث يعمــل مدربــو نمــوذج التدريــب - الملاحظــة - التأمــل - الانخــراط )CORE( مــع المعلميــن، نتوقــع .

حــدوث تحسّــن في المنــاخ المــدرسي بأكملــه وتطويــر الدعــم بيــن الأقــران .

بينمــا أظهــر إثبــات المفهــوم ) PoC( أن بعــض العناصــر الأساســية بنمــوذج التدريــب- الملاحظــة- التأمــل- لانخــراط كانــت بشــكل عــام ممكنــة 

ومقبولــة وذات صلــة بالمعلميــن، إلا أنهــا حــددت أيضــاً طرقــاً رئيســيةً لتحســين المنهجيــة وتكييفهــا. ويتضمــن ذلــك؛

	1 تعزيز الثقة في نموذج التدريب - الملاحظة - التأمل - الانخراط )CORE( وقبوله في المدرسة:.

أ يمضي المدربون أسبوعاً واحداً في المدرسة لمساعدة المعلمين بعيدًا عن أدوارهم كمدربين.	.

ب التحقق من فهم المعلمين لكامل عملية التدّخل منذ البداية.	.

ج يتميز نهج » المدرسة ككل« أنه يضمن عدم وجود أي شك أو تخوف بسبب اختيار معلم ما دون غيره للتدّخل.	.

	2 لتحسين محتوى المنهج:.

أ يجب ألا يتجاوز التدريب الأولي للمدربين ثلاثة أسابيع مع التركيز على مهارات التدريب، وكذلك التدريب على الرفاهية.	.

ب يتم تقسيم ما تبقى من دورة التدريب في بداية كل وحدة تدريبية.	.

ج بــدء كل وحــدة تدريبيــة بجلســة معلومــات مدرســية كاملــة للســماح بوضــوح هــدف الوحــدة التدريبيــة وتوفيــر منتــدى ليشــارك 	.

فيــه المعلمــون .

د تقليــل مقــدار الدعــم داخــل الفصــل إلى تمريــن واحــد محــدد لــكل دورة وزيــادة الملاحظــات )observations( إلى جلســتين في 	.

كل دورة.

ه تقوية التفكير ودعم الحضور الذهني للمعلمين أثناء الدعم الفردي.	.

و تقديم نماذج أنشطة أخرى للمعلمين ليتم استخدامها في تدريباتهم.	.
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ــر  ــا في تطوي ــدت به ــي استرش ــة ال ــات التالي ــتناقش البيان ــة و س ــف المنهجي ــن تكيي ــت ع ــي أبلغ ــية ال ــج الرئيس ــك النتائ ــة كذل ــتحدد الدراس س

التدّخــل.
استعراض نتائج نطاق البحث،●	

تطوير نظرية التغيير) theory of change( الخاصة بـ نموذج  التدريب - الملاحظة - التأمل - الانخراط ●	

	●،)PoC( البيانات النوعية والكمية المستفادة من إثبات المفهوم

ورشة عمل عن التكيف والتغييرات في المنهجية.●	

مــع وجــود عــدد قليــل مــن مقاييــس النتائــج الــي تــم التحقــق مــن صحتهــا في مجــال التعليــم، خاصــة بالنســبة لرفاهيــة المعلــم والكفــاءات 

الاجتماعيــة العاطفيــة للمعلــم، أيضــاً ســيجري نمــوذج التدريــب والملاحظــة والتأمــل والانخــراط أبحــاث إضافيــة لمناقشــة تحديــد مقاييــس 

النتائــج والعمليــة الــي تجــرى لضمــان صلاحيــة وفعاليــة هــذه الأدوات لقيــاس النتائــج المفترضــة.

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

لقــد تضمنــت عمليــة البحــث الحاليــة لنمــوذج التدريــب - الملاحظــة - التأمــل - الانخــراط )CORE( فتــرات مــن التفكيــر والتكييــف قبــل دراســة 

الفعاليــة النهائيــة. أســفرت العمليــة عــن الــدروس المســتفادة ونقــاط التأمــل النقــدي التاليــة والــي ســتفيد مــا يتبعهــا مــن أبحــاث:

التدريــب ●	 نمــوذج  المســتفادة مــن  الــدروس  - ســنحدد  بالأزمــات  المتأثــرة  الســياقات  البحــث الأخــاقي في  واعتبــارات  تحديــات 

والملاحظــة والتأمــل والانخــراط ليــس فقــط في مجــال دراســات الفعاليــة بــل في جميــع أجنــدة أبحــاث منظمــة طفــل الحــرب هولنــدا 

ــياق. ــددة الس ــة و مح ــث أخلاقي ــة البح ــن أن عملي ــد م )WCH( للتأك

ــب والملاحظــة والتأمــل والانخــراط مصممــاً ليناســب ●	 ــم يكــن نمــوذج التدري ــق التدّخــل العــام- ل ــة المواءمــة و التكييــف لتطبي عملي

ــة و  ــات المواءم ــن عملي ّــم م ــة للتعل ــوط العريض ــدد الخط ــوف تح ــة س ــن الدراس ــد م ــل مزي ــا؛ ب ــدة بعينه ــة واح ــاع دول ــياق وأوض س

ــة.  ــة العاطفي ــاءات الاجتماعي ــة والكف ــع الرفاهي ــول مواضي ــة ح ــة خاص ــول والملائم ــان القب ــياق لضم ــب الس ــف حس التكيي

ركــزت الأفــكار النقديــة عــى التوســع وكفــاءة التكلفــة - ســتحدد الأبحــاث المقبلــة بعضــاً مــن التفكيــر النقــدي الــذي تشــارك فيــه منظمــة ●	

طفــل الحــرب هولنــدا )WCH( حــول مســألة قــدرة نمــوذج التدريــب والمراقبــة والتأمــل والانخــراط عــى التوســع وكفــاءة التكلفة. 
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1.9 معلمو اللاجئين في لبنان: تحديات إدارة التوقعات المهنية مع المهارات الشخصية

جامعة هارفاردالمنظمة

اليزابيث اديلمانالمؤلف

لبنانالموقع

معلمون لاجئونملف تعريف المعلم

رفاهية المعلمينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

يعتبــر المعلمــون محــوراً أساســياً في مناطــق النزاعــات والنــزوح، لإمكانيــة أن يكــون التعليــم وقائيـًـا ومنتجًــا، بــدلًًا مــن المســاهمة في الضــرر 

المســتمر. بالإضافــة إلى تقديــم المحتــوى الأكاديمــي، يجــب عــى المعلميــن ضمــان بيئــة تعلـّـم آمنــة، ودعــم احتياجــات الأطفــال العاطفيــة، 

وتشــجيع التماســك الاجتمــاعي، وإرســاء أساســات الســام والاســتقرار. التوقعــات والآمــال المعقــودة عــى معلمــي اللاجئيــن كبيــرة. ومــع ذلــك، 

في أغلــب الأحيــان، فــإن المعلميــن الذيــن يعلمــون اللاجئيــن هــم أنفســهم مــن اللاجئيــن. وغالبـًـا مــا يواجــه هــؤلاء المعلمــون نفــس الظــروف 

الشــاقة الــي يواجههــا طلابهــم، بمــا في ذلــك الإجهــاد الاقتصــادي والضغــط العاطــي والخــوف المســتمر مــن مســتقبلٍ مجهــول.

تتنــاول دراســات قليلــة العلاقــة بيــن الخبــرات الشــخصية والمهنيــة لمعلمــي اللاجئيــن وكيــف يمكــن للتوتــرات بيــن هــذه الهويــات أن تؤثــر عــى 

عمــل المعلميــن و رفاههــم. يتطلــع هــذا البحــث إلى بنــاء فهــم أعمــق لكيفيــة تأثيــر المعلــم بصفتــه معلمــاً عــى تجربتــه بصفتــه لاجئـًـا، وعــى 

العكــس مــن ذلــك، كيــف تؤثــر تجربــة كونــك لاجئـًـا عــى دورك كمعلــم. تشــير نتائــج هــذا البحــث إلى الحاجــة إلى إعــادة التفكيــر في أنــواع الدعــم 

والتدريــب المقــدم لمعلمــي اللاجئيــن مــن أجــل ضمــان النجــاح داخــل الفصــل الــدراسي.

لمحة عامة موجزة

تــم إجــراء هــذا البحــث في لبنــان ويركــز عــى معلمــي اللاجئيــن الســوريين الذيــن يقومــون بتعليــم الطــاب اللاجئيــن الســوريين في المــدارس غيــر 

الرســمية. يســتضيف لبنــان أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن الأفــراد في جميــع أنحــاء العالــم. يعيــش حــوالي 1 مليــون ســوري و 450,000 فلســطيني 

داخــل لبنــان، ويعــادل مجموعهــم ربــع الســكان اللبنانييــن. إن وضــع اللاجئيــن في لبنــان معقــد بشــكل خــاص لأن حكومــة لبنــان لــم توقــع عــى 

اتفاقيــة 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن كمــا أنهــا لا تعتبــر نفســها دولــة لجــوء. يعتبــر التعليــم في لبنــان، مهنــة »محميــة«، وهــذا يعــي مــن 

ــة القانونيــة، أن المواطنيــن اللبنانييــن هــم فقــط المؤهلــون للتعليــم في المــدارس المعتمــدة مــن قِبــل وزارة التربيــة والتعليــم العــالي  الناحي

)MEHE(. معلمــو اللاجئيــن مــن الســوريين الذيــن يأملــون في الاســتمرار في مزاولــة مهنتهــم بإمكانهــم العمــل فقــط في المــدارس غيــر المعتــرف 

بهــا مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، والمشــار إليهــا في هــذا البحــث باســم المــدارس غيــر الرســمية.

يســتمد هــذا التحليــل بياناتــه مــن مقابــات أجريــت مــع 42 معلمــاً مــن معلميــن لاجئيــن في أربــع مــدارس غيــر رســمية و116 عمليــات 

ــع  ــي. تق ــكل التعليم ــرافي والهي ــع الجغ ــاس الموق ــى أس ــدارس ع ــار الم ــم اختي ــد ت ــية. وق ــول الدراس ــدارس والفص ــد في الم ــات ورص ملاحظ

ثــاث مــدارس في ريــف البقــاع، حيــث يقيــم غالبيــة اللاجئيــن الســوريين في لبنــان. وتقــع مدرســة واحــدة في العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، والــي 

ــية  ــب المدرس ــتخدام الكت ــاني باس ــج اللبن ــمية المنه ــر الرس ــدارس غي ــذه الم ــت ه ــوريين. اتبع ــن الس ــن اللاجئي ــدد م ــر ع ــاني أكب ــتضيف ث تس

اللبنانيــة، ودرسّــت نفــس المــواد الأساســية مثــل المــدارس الحكوميــة اللبنانيــة، وكان لديهــا مجموعــة مــن الأهــداف الأكاديميــة المنظمــة لــكل 

ــازه. تــدار هــذه المــدارس مــن قبــل منظمــات غيــر حكوميــة ليــس لهــا انتمــاء ديــي أو طائــي. مســتوى دراسي يلــزم عــى الطّــاب اجتي

مــى أمكــن، أتيحــت الفرصــة أمــام كل معلــم مهتــم وراغــب في المشــاركة في الدراســة. قمــت بملاحظــة المعلميــن أثنــاء قيامهــم بالتدريــس 

مــرة أو مرتيــن قبــل إجــراء مقابلــة مــع أي منهــم. أثنــاء الملاحظــة الصفيــة، ســجلت ملاحظــات عــن عــدد الطــاب في الفصــل الــدراسي والبيئــة 

الصفيــة الماديــة )physical environment(، المــواد المتوفــرة وأنشــطة التعلــم، إجــراءات الفصــل الروتينيــة، وتفاعــات الطــاب مــع المعلميــن 

أثنــاء الــدرس. كان الهــدف مــن هــذه الملاحظــات هــو تطويــر فهــم الأســاليب التربويــة للمعلــم، والعــادات الاجتماعيــة والتعليميــة داخــل الفصل 

الــدراسي، وملاحظــة كيفيــة تفاعــل الطــاب مــع بعضهــم البعــض ومــع المعلــم. غالبـًـا مــا أشــرتُ إلى بعــض اللحظــات و المواقــف الناشــئة 

ــان  ــر مــن الأحي ــن. وفي الكثي ــد موقــع الأســئلة واســتنباط تأمــات مــن المعلمي ــات للمســاعدة في تحدي ــاء المقاب عــن هــذه الملاحظــات أثن

يشــعر المعلمــون براحــة أكبــر في التحديــث مــي بعــد أن أمضيــت وقتـًـا في فصولهــم الدراســية لأنهــم يعلمــون أنــي لاحظــت الإشــكالات الــي 
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تحيــط بعملهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، أتاحــت هــذه الملاحظــات فرصــة للتفاعــل عــدة مــرات بشــكل غيــر رســمي. أجريــتُ مقابــات شــبه منظمــة 

مــع المشــاركين دامــت مدتهــا ســاعة واحــدة تقريبـًـا وركّــزت عــى فهــم المعلميــن لدورهــم كمعلميــن يدعمــون الطــاب اللاجئيــن وتجربتهــم 

كلاجئيــن في لبنــان. تــم تســجيل المقابــات بالصــوت وكتابتهــا وترجمتهــا إذا اســتدعى الأمــر. كمــا كتبــتُ مذكــرات تفصيليــة بعــد كل مقابلــة، 

مشــيرةً إلى المواضيــع والأنمــاط الرئيســية الــي نشــأت في كل مقابلــة وكذلــك أي نتائــج متباينــة. مــن هــذه المذكــرات، قمــت بتطويــر مجموعــة 

مــن الرمــوز لتحليــل البيانــات. و لتطويــر هــذه الرمــوز، اســتندت أيضًــا إلى نتائــج دراســة تجريبيــة ســابقة و استرشــدت بالدراســات النظريــة حــول 

هويــة المعلــم. تضمنــت المجموعــة النهائيــة مــن الرمــوز المســتخدمة في هــذا التحليــل رمــوزاً مثــل »الرحلــة الشــخصية«، و »الهويــة المهنيــة«، 

و »تصــوّر المســتقبل«. كمــا قمــت بتشــفير نصــوص المقابلــة والملاحظــات الميدانيــة باســتخدام برنامــج التحليــل النــوعي للبيانــات Atlas.ti. وفي 

محاولــة لضمــان الاتســاق الداخــي فيمــا يتعلــق بالرمــوز، قمــت بعمليــة الترميــز بالتزامــن مــع شــريك البحــث الــذي قــام أجــرى نفــس الرمــوز. 

في الحــالات الــي اختلفــت فيهــا الرمــوز ناقشــنا هــذه التناقضــات وقمنــا بحلهــا معًــا. بالإضافــة إلى ذلــك و باســتخدام بيانــات ملاحظــة الفصــول 

الدراســية، قمــت بإنشــاء ملفــات تعريــف مدرســية مدونــةً فيهــا الأنمــاط المتعلقــة بتفاعــات الطــاب مــع المعلميــن، وبيئــة الفصــول الدراســية، 

والمناهــج التربويــة الشــائعة.

الأدلة والنتائج     

يظُهــر هــذا التحليــل معانــاة معلمــي اللاجئيــن لتحقيــق التــوازن بيــن الالتزامــات المتعلقــة بتعليــم اللاجئيــن وواقــع المعيشــة كلاجــئ. وقــد 

رحــب المعلمــون بفرصــة اســتعادة الهويــة المهنيــة مــن خــال التعليــم. ورأوا أنفســهم يضطلعــون بــدور أســاسي في إعــادة بنــاء حيــاة طلابهــم 

اللاجئيــن مــن خــال دعــم الطــاب للتعلـّـم والنمــو والحلــم بمســتقبل أفضــل. وفــرتّ هــذه المســؤولية إحساسًــا بالهــدف والإنجــاز الــذي حفزهــم 

عــى الاســتمرار في أدوارهــم كمعلميــن، بغــض النظــر عــن التحديــات المســتمرة الــي يواجهونهــا في فصولهــم الدراســية. كمــا رأى المعلمــون 

أن جهودهــم وســيلة ملموســة لمســاعدة مجتمعهــم وشــعروا بارتفــاع معنوياتهــم مــن خــال فرصــة تقديــم الرعايــة والدعــم لطلابهــم.

ومــع ذلــك، عــانى المعلمــون في حياتهــم الشــخصية مــن فقــدان الأمــل والإرهــاق النفــي وارتفــاع مســتويات التوتــر. كمــا شــعر المعلمــون 

ــن  ــن، واجــه هــؤلاء المعلمي ــان. و بصفتهــم لاجئي ــة، والسياســية المحيطــة بهــم في لبن ــة، الاقتصادي بالعجــز عــن تجــاوز الحواجــز الاجتماعي

تحديــات مســتعصية في انشــغالهم بمحاولــة إعــادة تأســيس حياتهــم الخاصــة، والعنايــة باحتياجاتهــم النفســية الاجتماعيــة، وتطويــر رؤيتهــم 

الخاصــة للمســتقبل. تســببت هــذه التحديــات في جعــل العمــل الشــاق المبــذول في التعليــم أكثــر صعوبــة، خاصــة إذا طــال أمــد الصــراع وبــدا 

الاســتقرار حلمــاً بعيــد المنــال.

ــاء مجتمــع مــن الزمــاء  ــزاع بفــرص داخــل مدارســهم لبن ــرة بالن ــات المتأث ــن العامليــن في البيئ ــد المعلمي يشــير هــذا البحــث إلى ضــرورة تزوي

للمســاعدة في تخفيــف الإجهــاد النفــي الــذي يعــاني منــه المعلمــون. بالإضافــة إلى ذلــك، تدعــو الحاجــة لدمــج آليــات في هيــكل المدرســة 

ومــن شــأنها أن تســمح للمعلميــن بالتعامــل بشــكل تعــاوني مــع التحديــات الصعبــة الموجــودة في فصولهــم الدراســية. يجــب أيضًــا تزويــد 

المعلميــن بخدمــات الدعــم النفــي والتدريــب فيمــا يتعلــق بأفضــل الســبل لمســاعدة طلابهــم عــى التعــافي الاجتمــاعي والعاطــي. وأخيــراً، 

كان الاســتقرار المــالي أحــد المصــادر المســببة للتوتــر والقلــق لــدى جميــع معلمــي اللاجئيــن. يعــد ضمــان حصــول المعلميــن عــى راتــب لقــاء 

جهودهــم والواقــع المــالي لموقعهــم الحــالي خطــوة ضروريــة لدعــم وإضفــاء الشــرعية عــى عمــل هــؤلاء المهنييــن.

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

رغــم أن البحــث النــوعي -باعتبــاره منهجــا للبحــث- يســمح بفهــم أعمــق لظاهــرة معينــة، فيســتحيل اســتخلاص تعميمــات شــاملة مــن نتائجــه. 

ــرة  ــم مباش ــط تفكيره ــث يرتب ــان. حي ــون في لبن ــن يعمل ــوريين لاجئي ــن س ــن معلمي ــاة م ــة منتق ــة مجموع ــا تجرب ــق هن ــث الموث ــس البح يعك

بالظــروف الــي يواجهونهــا، والــي قــد تختلــف كليــاً عــن ظــروف المعلميــن اللاجئيــن العامليــن في بلــدان أخــرى أو حــى في محيــط آخــر داخــل 

لبنــان. فيجــب أن ينُظــر إلى هــذا البحــث عــى أنــه مجــرد نقطــة انطــاق لتوثيــق العلاقــة بيــن التجــارب الشــخصية والمهنيــة للمعلميــن اللاجئيــن. 

وقــد يســاعد توســيع هــذا البحــث -ليشــمل دراســة طوليــة )longitudinal( لتجــارب المعلميــن الســوريين اللاجئيــن العامليــن في مواقــع أخــرى 

في كافــة أنحــاء لبنــان- عــى تقديــم دليــل إضــافي عــى مــدى تعقيــد العلاقــة الشــخصية-المهنية، كمــا يتيــح إلقــاء نظــرة ثاقبــة عــى كيفيـّـة تغيـّـر 

وتشــكلّ هــذه العلاقــات بمــرور الوقــت. كمــا سيســاعد توســيع هــذا العمــل ليشــمل بلدانــاً وأماكــن أخــرى عــى توفيــر فهــم أكبــر لـ لأشــكال الدعم 

المختلفــة الــي يحتاجُهــا المعلمــون اللاجئــون لضمــان رفاهــم المهــي والشــخصي. عــى الرغــم مــن أن فهــم تجــارب أي معلــم لاجــئ مــن 

شــأنه أن يوفــر رؤيــة مفيــدة، فــإن أحــد الأســاليب لتوســيع هــذا البحــث تحديــدًا هــو النظــر في المعلميــن الســوريين اللاجئيــن في أماكــن أخــرى 

غيــر البلــد المضيــف. عــى ســبيل المثــال، كيــف ينتفــع اللاجــئ الســوري في تركيــا، أو الأردن، أو ألمانيــا مــن تجربتــه لاجئــاً ومعلمــاً في آن واحــد؟ 

وذلــك بالنظــر إلى الســياقات الاجتماعيــة والسياســية المختلفــة، كيــف لهــذه المفاهيــم أن تتباعــد وتتقــارب ومــا الــذي قــد تكشــفه لنــا عــن أشــكال 

الدعــم الــي يحتاجهــا المعلمــون عــى نطــاق أوســع ومــا الــذي يبــدو أنــه ســياقي بشــكل خــاص )لســياق معيــن(؟



38

المراجع

Adelman ,E .)2019( .When the personal becomes the professional :Exploring the lived experiences of Syrian 
refugee educators .Journal on Education in Emergencies .94-122 ,)1( 5 https//:doi.org/10.33682/dkey.2388-

روابط ذات صلة

داخل مدارس اللاجئين السوريين: معاناة المعلمون لخلق ظروف للتعلم●	

داخل مدارس اللاجئين السوريين: في بحثهم عن وجهةما، يواجه المعلمون خيارات صعبة ●	

https://archive.nyu.edu/handle/2451/60975
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/


39

2: دراسات حالة
حول إدارة المعلم

موظفو التعليم في المجلس النرويجي للاجئين يدعمون الطلاب في فصل دراسي في سوريا. حلب، سوريا. طارق منديلي، المجلس الناروجي للاجئين© 2020 



40

2.1 تحديات الرواتب المنصفة لمعلمّي المجتمع المحلّّي في المناطق المتضررة من النزاع في ميانمار

التعليم المستدام للسكان الأصليين في الأرياف )RISE(المنظمة

إي إي فيو )كريستال وايت(؛ كاثرين جونستون؛ أندريا كوستاالمؤلف

ميانمارالموقع

معلمو المجتمع المحلي في ميانمارملف تعريف المعلم

إدارة المعلمّينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

يتقــاضى معلمــو المجتمــع المحــي في ميانمــار إكراميــات مجحفــة للغايــة. حيــث لــم تعتــرف بهــم وزارة التعليــم في ميانمــار، لكنهــم يجــدون 

ــل المانحيــن. في كل عــام، تتذبــذب مســتويات التمويــل مســببة  ــن الذيــن يعتمــدون بشــدة عــى تموي دعمــاً مــن مقدمــي التعليــم المحليي

ضغوطًــا عــى أنظمــة التعليــم الخاصــة بالســكان الأصلييــن. وهــذا يعــي أن المقدميــن المحلييــن للتعليــم يكافحــون مــن أجــل توفيــر حــى 

الراتــب الأســاسي لمعلميهــم. حــى أن مبالــغ الرواتــب أقــل بكثيــر مــن الأجــر الأســاسي. 

في أوائــل عــام 2021 كلُفِّــت منظمــة  التعليــم المســتدام للســكان الأصلييــن في الأريــاف- رايــز )RISE( بإجــراء بحــث لاستكشــاف تحديــات وفــرص 

خلــق نظــام دفــع رواتــب أكثــر اســتدامة وإنصافًــا لمعلمــي المجتمــع. أقــر البحــث وكــرمّ جميــع المعلميــن المجتمعييــن في ميانمــار، ووجــد 

أن المبالــغ المدفوعــة لهــم لــم تتبــع التوجيهــات العالميــة والممارســات الجيــدة مــن أجــل التعويــض العــادل للمعلميــن في ســياقات النزاعــات 

والتعافي. 

ــا مــا يوفــر معلمــو المجتمــع المحــي التعليــم لأطفــال ميانمار-المعرضيــن للخطــر خــال فتــرات الصــراع والأزمــات- بتضحيــات منهــم  غالب

بالرغــم ممــا يحــدق بهــم مــن خطــر شــخصي كبيــر. وقــد أدّى الانقــاب وعــودة الحكــم العســكري في ميانمــار إلى إبــراز الــدور الحاســم لمعلمــي 

ــتجابة  ــة في الاس ــرى أهمي ــرة أخ ــع م ــي المجتم ــح لمعلمّ ــث أصب ــات. حي ــراع والأزم ــرات الص ــاء فت ــم أثن ــر التعلي ــيّ في توفي ــع المح المجتم

الإنســانية الفوريــة والتعــافي بعــد الأزمــة.

يختلــف معلمــو المجتمــع المحــيّ عــن معلمــي حكومــة ميانمــار. فملفّهُــم التعريــي وخبراتهــم فريــدة مــن نوعهــا. عــادة مــا يكــون معلمــي 

المجتمــع المحــيّ مــن الإنــاث -في أواخــر العشــرين مــن أعمارهــن- وقــد أكملــن تعليمهــن في المدرســة الثانويــة ولديهــن ســت ســنوات مــن 

الخبــرة في التدريــس. في حيــن أن معلمــي حكومــة ميانمار-وأغلبهــنَّ إنــاث أيضًــا- أكبــر ســناً )في أوائــل الثلاثيــن مــن العمــر( وأفضــل تعليمــاً 

)درجــة جامعيــة( ولديهــنَّ ســنة إضافيــة مــن الخبــرة في التدريــس.

ــي المجتمــع المحــيّ يتشــاركون نفــس اللغــة  ــل المجتمــع المحــيّ. و تجــدر الإشــارة إلى أن معلمّ ــن معلمــي المجتمــع مــن قب ــم تعيي يت

والثقافــة العرقيــة المحليــة مــع الأطفــال الذيــن يدرســونهم، وبالتــالي فمــن المرجــح أن يتكلمــوا اللغــة الأم للطــاب في تدريســهم داخــل 

الفصــول الدراســية. وهــذا يعــي أيضًــا أن معلمــي المجتمــع مــن المرجــح أن يكونــوا حاضريــن بشــكل أكبــر في الفصــل مقارنــة بنظرائهــم مــن 

ــام ويخططــون للاســتمرار في وظيفتهــم التدريســية لمــدة عــام عــى الأقــل. ــن، كمــا يتمتعــون برضــا وظيــي ت ــن الحكوميي المعلمي

غالبـًـا مــا تكــون مســتويات ثقــة المعلــم المجتمــي منخفضــة. لأن لديهــم عــى الأرجــح فــرص تطويــر مهــي محــدودة ويواجهــون ظروفــا 

تعليميــة صعبــة للغايــة. ويفتقــدون عــادةً للإيمــان بمحتــوى الموضــوع الــدراسي، و لإدارة الفصــل الــدراسي بتطبيــق الانضبــاط الإيجــابي، كتابــة 

ــع أن  ــن المتوق ــت، م ــس الوق ــاعي. و في نف ــل الجم ــال للعم ــتغلال الفعّ ــاب، والاس ــم الط ــن فه ــق م ــئلة للتحق ــع أس ــدروس، وض ــط لل خط

يدُرسِّــوا فصــولا دراســية متعــددة الأعمــار، كمــا ويواجهــون تحديـًـا بســبب نقــص المعرفــة بالموضــوع، وعــدم كفايــة مــواد التعليــم والتعلـّـم، 

وكذلــك تعليــم الطــاب ذوي القــدرات التعليميــة المختلفــة. 

نظــراً لرواتــب معلمــي المجتمــع المحــيّ المنخفضــة جــدًا، فــإن نســبة كبيــرة )40%( منهــم لديهــم وظيفــة ثانيــة لإعالــة أنفســهم وأســرهم. 

ــوة  ــب، ودع ــع الروات ــاف لدف ــام أنص ــاء نظ ــة لإنش ــر مؤقت ــع تدابي ــك وض ــمل ذل ــكلة. وش ــل المش ــي لح ــج تدريج ــاع نه ــث باتب ــد أوصى البح وق

ــة  ــر ملائمــة تلــي الاحتياجــات اليومي ــر معايي ــة والإنســانية إلى التعــاون مــع مقدمــي التعليــم مــن الســكان الأصلييــن لتطوي الجهــات الإنمائي

لمعلمــي المجتمــع المحــيّ. وأبــرزت أن نظــام دفــع كهــذا ينبــي أن يمهــد الطريــق للاعتــراف بمعلمــي المجتمــع وإدماجهــم ضمــن نظــام 

تعليمــي وطــي بعــد اســتعادة الحكومــة الشــرعية في ميانمــار.
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لمحة عامة موجزة

استند البحث إلى اهتمامات مقدمي التعليم والشركاء في التنمية من السكان الأصليين/المحليين. و كانت كالتالي:

لماذا يعتبر نظام دفع رواتب مستدام ومنصف لمعلمي المجتمعات المحليةّ أمرا مهمًا ومطلوبًا في ميانمار؟ 

هذه المسألة تناولت: 

تدفق التمويل إلى مقدمي التعليم من السكان الأصليين،●	

تأثيرات كوفيد-19 على مصادر التمويل ●	

وجود معضلات لربط الصلة بين العمل الإنساني والتنمية في ظل الأزمات الهشّة طويلة الأمد.●	

ماهي تحديات وفرص تطوير نظام دفع رواتب مستدام ومنصف لمعلمي المجتمع المحلّّي مستقبلًًا؟ 

تناول البحث:

التحــدي الــذي يواجهــه مقدمــو التعليــم مــن الســكان الأصلييــن في إشــراك المنظمــات العرقيــة المســلحة )EAOs( في مناطقهــم مــع ●	

وزارة التعليــم لوضــع رؤيــة طويلــة الأجــل لرواتــب معلمّــي المجتمــع المحــيّ، 

الفرص التي يمكن لشركاء التنمية استكشافها من خلال الظروف التي يقدمون بموجبها دعمًا لميزانية حكومة ميانمار ●	

استعداد شركاء التنمية لدعم رواتب معلمّي المجتمع المحلّّي في غضون ذلك. ●	

ما هي العوامل التي يجب مراعاتها لتطوير معايير رواتب منصفة لمعلمي المجتمع المحلّّي؟ 

استعرض البحث: 

الرؤية طويلة المدى لمقدمي الخدمات من السكان الأصليين تجاه تمويل أنظمتهم،●	

ترتيبات المنظمات العرقية المسلحة )EAO ( لتمويل المدارس،●	

الاعتراف بالتعليم المسبق )RPL( وسبل الحصول على الاعتماد لمعلمّي المجتمع المحلّّي●	

الخيارات الحقيقية لتمويل معلمي المجتمع المحلّّي. ●	

ما هي الإجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها لتأمين دعم المتبرعّين الدوليين لرواتب معلمّي المجتمع المحلّّي؟ 

هذه المسألة تناولت:

ــوء ●	 ــع في ض ــي المجتم ــب معلم ــع روات ــتدامة لدف ــتراتيجية اس ــع اس ــن بوض ــكان الأصليي ــن الس ــات م ــي الخدم ــام مقدم ــدوى قي ج

الســياق الحــالي لخيــارات التمويــل المحــدودة ومخــاوف المتبرعّيــن مــن زيــادة الاتــكال عــى المســاعدات وإمكانيــة تحويلهــا إلى غيــر 

مســارها الأصــي.

فحــص البحــث في البدايــة البيانــات الموجــودة مــن منظمــة التعليــم المســتدام للســكان الأصلييــن في الأريــاف- رايــز )RISE( لبنــاء ملــف تعريــف 

 )KIIs( ومقابــات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين )FGDs( لمعلمــي المجتمــع المحــيّ في ميانمــار. تــم إجــراء مجموعــات نقــاش مركـّـزة

مــع أعضــاء منظمــة رايــز RISE، والمنظمــات غيــر الحكوميــة في قطــاع التعليــم في حــالات الطــوارئ )EiE(، وأعضــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة 

ــوع  ــول موض ــر ح ــات النظ ــادل وجه ــم وتب ــماع رأيه ــك لس ــة، وذل ــركاء التنمي ــم )EESR(، وش ــدول والأقالي ــرقي في ال ــم الع ــة التعلي في مجموع

البحــث. كمــا أجرينــا ورش عمــل للتحقــق مــن أن نتائــج البحــث والتوصيــات المســتجدة كانــت صائبــة وتتمــاشى مــع احتياجــات منظمــة رايــز 

RISE وجــدول أعمالهــا في مجــال اســتقطاب الدعــم.
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الأدلة والنتائج     

ــات  ــة، 3( مؤه ــة الحالي ــب الحكومي ــداول الروات ــي، 2( ج ــر معي ــر أج ــة / توفي ــة المعيش ــي: 1( تكلف ــا ي ــور م ــداول الأج ــراعي ج ــب أن ت يج

ــاضى  ــر. إذ يتق ــذه المعايي ــزم به ــيّ لا تلت ــع المح ــي المجتم ــة لمعلم ــغ المدفوع ــث أن المبال ــد البح ــرة. ووج ــنوات الخب ــن و/ أو س المعلمي

معلمــو المجتمــع المحــيّ رواتــب أقــل مــن الحــد الأدنى للأجــور. وبعضهــم يتقــاضى أقــل مــن ثلــث مــا يتقاضــاه معلمــو المــدارس الابتدائيــة 

ــة.  الحكومي

هنــاك ضغــط هائــل عــى نظــام دفــع رواتــب معلــم المجتمــع المحــيّ. لا يمتلــك مقدمــو التعليــم مــن الســكان الأصلييــن مــوارد ماليــة كافيــة 

، ويشــعر شــركاء التنميــة بالقلــق بشــأن دفــع رواتــب المعلميــن عندمــا يحيــط عــدم اليقيــن باســتمرارية التمويــل. تضاءلــت التحويــات ومصــادر 

التمويــل المحــي الأخــرى ، الــي تدعــم خدمــات التعليــم المجتمعيــة، حيــث دمــر فيــروس كورونــا هجــرة العمالــة المحليــة والإقليميــة. وذلــك 

إلى جانــب الأزمــة الاقتصاديــة الجاريــة في جميــع أنحــاء البــاد، مــا يعــي أن هنــاك القليــل مــن مصــادر التمويــل المجديــة لدعــم رواتــب منصفــة 

لمعلمــي المجتمــع المحــيّ. 

ولكــن ثمــة أمــل. حيــث توجــد أمثلــة عــى مــا هــو ممكــن. في ميانمــار، بــذل القطــاع الإنســاني جهــودًا جديــرة بالثنــاء لتنظيــم معاييــر رواتــب 

المعلمّيــن غيــر الحكومييــن في ولايــي راخيــن وكاشــين )Kachin ,Rakhine(. وقــد شــكلّ ذلــك ســابقة مهمــة قــد تكــون دليــاً للالتزامــات 

ــة.  ــركاء التنمي ــتقبلية لش المس

في ولايــة راخيــن، شــملت جهــود التنســيق: التوفيــق التدريجــي بيــن رواتــب المعلميــن المتطوعيــن ومعاييــر رواتــب وزارة التعليــم في مخيمــات 

النازحيــن )IDP( والمجتمعــات المحليـّـة المضيفــة. في عمــا 201٤/201٣، اســتجابت وزارة التربيــة والتعليــم في ميانمــار لتغيـّـب المعلميــن في 

ــوا ســابقًا عنــد شــركاء قطــاع  ــة المضيفــة مــن خــال توظيــف المعلميــن المتطوعيــن الذيــن عمل مخيمــات النازحيــن والمجتمعــات المحليّ

التعليــم في حــالات الطــوارئ )EiE(، وكذلــك دفــع رواتبهــم. وعــى الرغــم مــن ترحيــب شــركاء قطــاع التعليــم في حــالات الطــوارئ بهــذا، فقــد 

حدثــت توتــرات و أثيــرت مخــاوف بيــن المعلميــن المتطوعيــن بســبب التناقــض بيــن رواتــب وزارة التعليــم ورواتــب قطــاع التعليــم في حــالات 

الطــوارئ. ونتيجــة لذلــك، وافــق قطــاع التعليــم في حــالات الطــوارئ )EiE( عــى رواتــب المعلميــن المتطوعيــن الموحــدة الــي تتوافــق تدريجيــاً 

ــم في  ــاع التعلي ــم وقط ــاعي وزارة التعلي ــب قط ــن روات ــؤ بي ــق التكاف ــم تحقي ــبتمبر 2019، ت ــول س ــم. بحل ــب في وزارة التعلي ــر الروات ــع معايي م

 .)EiE( حــالات الطــوارئ

قــام شــركاء قطــاع التعليــم في حــالات الطــوارئ في ولايــة كاشــين بالتعــاون عــى إنشــاء جــدول معيــاري لرواتــب معلمــي المجتمــع المحــيّ 

بســبب عــدم التكافــؤ بيــن رواتــب المعلميــن المدفوعــة مــن وزارة التعليــم ورواتــب شــركاء قطــاع التعليــم في حــالات الطــوارئ، وبســبب الرغبــة 

في مســاندة معلمــي المجتمــع المحــيّ والخدمــات التعليميــة في البلــدات والمناطــق النائيــة المتضــررة مــن النــزاع. ولهــذا الغرض، قــام قطاع 

التعليــم في حــالات الطــوارئ بالتشــاور عــى نطــاق واســع لإعــداد مســودة جــدول الرواتــب الــذي يأخــذ في الاعتبــار معــدلات الحوافــز، المشــقة/

الموقــع البعيــد، تكلفــة المعيشــة / أجــور المعيشــة، ومســتويات رواتــب المعلميــن الــي تدفعهــا الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.    

كمــا وجــد البحــث أن هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة الإنســانية والإنمائيــة في ميانمــار. وقــدم إرشــادات حــول كيفيــة 

وضــع المعاييــر وتنظيمهــا، وأشــار إلى فائــدة الصناديــق الائتمانيــة متعــددة المتبرعّيــن )MDTFs( وتنظيــم التمويــل المُجمّــع لدعــم الرواتــب 

المنصفــة لمعلمــي المجتمــع المحــيّ. يعتبــر الصنــدوق الائتمــاني لإعــادة إعمــار أفغانســتان )ARTF( مثــالاً رائعــا للصنــدوق الائتمــاني متعــدد 

المتبرعيــن. فقــد قــام بجمــع تمويــل المســاعدات مــن 27 متبرعًّــا وســمح بدفــع النفقــات الدوريـّـة، مثــل رواتــب المعلميــن. وكان ذلــك أمــراً بالــغ 

الأهميــة في دعــم الجهــود الراميــة لإعــادة بنــاء نظــم تقديــم الخدمــات، وإحــدى نقــاط القــوة الرئيســية لنهــج الصنــدوق الائتمــاني لإعــادة إعمــار 

أفغانســتان )ARTF( في دعــم الحكومــة الانتقاليــة. 

فيمــا يتعلــق بميانمــار، توجــد آليــات تنســيق يمكــن اســتخدامها لتنظيــم رواتــب معلمــي المجتمــع المحــيّ، بــل أهــم مــن ذلــك، لتمويلهــا. 

يعــد منتــدى التعليــم العــرقي في الــدول والأقاليــم )EESR( منصــة تنســيق للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والجهــات المتبرعّــة ومقدمــي 

ــم  ــاد. أنشــأت مجموعــة التعلي ــرة بالصــراع العــرقي في الب ــن، وتعمــل عــى دعــم التعليــم في المناطــق المتأث ــم مــن الســكان المحليي التعلي

العــرقي في الــدول والأقاليــم )EESR( فريــق عمــل لدعــم المعلميــن )TSTF(. تتضمــن إســتراتيجية هــذا الفريــق في تطويــر وتحقيــق معاييــر عامّــة 

ــة  للرواتــب، ودعــم مقدمــي التعليــم مــن الســكان المحلييــن لوضــع خطــة دعــم مســتدام للمعلمّيــن، ودعــوة المتبرعّيــن الدولييــن لمواصل

ــل لدعــم  ــة التموي دعمهــم لرواتــب معلمّــي المجتمــع المحــيّ بطريقــة منسّــقة ومســتدامة. في الوقــت نفســه، جمعــت الجهــات المتبرعّ

اتحــاد التعليــم في ميانمــار )MEC( -الــذي تــم تأسيســه لدعــم أنظمــة التعليــم التكميــي، بمــا في ذلــك أنظمــة الســكان المحلييــن للتعليــم- في 

جميــع أنحــاء البــاد. 

ــة مــع عمــل مجموعــة التعليــم في حــالات الطــوارئ في تنســيق الرواتــب داخــل  ــة: توثيــق الصل ــة التدريجي تــم اتخــاذ هــذه الخطــوات الأولي

محيــط الأشــخاص النازحيــن وتشــكيل فريــق عمــل دعــم المعلميــن )TSTF( بالإضافــة لتشــكيل اســتراتيجياته. إجــراءات أوليــة متواضعــة ولكنهــا 

ذات أهميّــة. 
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ــن/  ــكان الأصليي ــن الس ــم م ــي التعلي ــيمُكنّ مقدم ــة. وس ــغ الأهمي ــراً بال ــر أم ــدى القصي ــى الم ــع ع ــم المجتم ــب معل ــألة رات ــل مس ــر ح يعتب

ــتقرار.  ــدم الاس ــراع وع ــة للص ــرة الحالي ــال الفت ــر خ ــن للخط ــار المعرضي ــال ميانم ــة لأطف ــة الفوري ــات التعليمي ــة الاحتياج ــن تلبي ــن م المحليي

كمــا ســيمكنّهم مــن مواصلــة التفــاوض مــن أجــل الاعتــراف بأنظمــة التعليــم والمــدارس الخاصــة بالســكان الأصلييــن عنــد اســتعادة الحكومــة 

ــم الجامــع )الشــامل للجميــع( وســام  َــع 10 ســنوات مــن التقــدّم نحــو التعلي ــم تضُيّ ــة إنْ ل ــة ضــرورة حتمي الشــرعية في ميانمــار. وهــو بمثاب

ــار.  ــش ميانم ــات جي ــبب تصرف ــار بس ــة في ميانم وديمقراطي

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

تــم إجــراء البحــث تزامنــا مــع انكشــاف الأحــداث المتعلقــة بالانقــاب العســكري الــذي أطــاح بالحكومــة الشــرعية في ميانمــار. أدى ذلــك إلى 

تغييــر طبيعــة البحــث الــذي ســى بدايــة إلى إشــراك حكومــة ميانمــار في تحديــد طريــق مشــترك للمــي قدمًــا. وذلــك يعــي اســتحالة عقــد 

ــات  م توصي ــدَّ ــم تقُ ــالي، ل ــوا مــن أصحــاب الشــأن الرئيســيين في البحــث. وبالت ــن كان ــم الذي مقابــات معمّقــة )KIIs( مــع ســلطات وزارة التعلي

خاصــة بإجــراءات وزارة التعليــم مباشــرةً.

عــاوة عــى ذلــك، فقــد اســتحالت زيــارة ميانمــار خــال فتــرة البحــث 

ــا والوضــع  ــروس كورون ــود الســفر الناتجــة عــن تفــي في بســبب قي

الأمــي ​​المتطــور بالبــاد. ممــا أدى إلى الاعتمــاد عــى تطبيــق زووم 

Zoom في عقــد مجموعــات النقــاش المركـّـزة )FGDs( ومقابــات 

مقدمــي المعلومــات الرئيســيين )KII( مــع أعضــاء منظمــة التعليــم 

المســتدام للســكان الأصلييــن في الأريــاف )RISE(. رغــم مشــاركة 

مقدمــي المعلومــات بشــكل كامــل في العمليــة، فقد أدت مشــاكل 

الاتصــال الرقمــي في بعــض الأحيــان إلى تعطّــل المناقشــات. وقــد 

تفاقمــت هــذه الظاهــرة بســبب عمليــات التعطيــل الــدوري للإنترنت 

مــن طــرف النظــام العســكري. بنــاءا عــى ذلــك، فقــد حوفِــظ عــى 

ــا للمناقشــات  ــرة البحــث تأمين ــة طــوال فت ــة مــن المرون درجــة عالي

الجماعيــة المركـّـزة، ومقابــات مقدمــي المعلومــات الرئيســيين، 

وورش العمــل مــع أصحــاب الشــأن الرئيســيين الذيــن التزمــوا رغــم 

القضيــة  هــذه  حــول  البحــث  في  بالمســاهمة  الصّعــب  الظــرف 

المهمــة.

 )Kabira Namit( كابيرا ناميت ©)Shan( “معلم بوِلاية ”شان
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2.2 ما هي الاستراتيجيات الواعدة لإدارة معلمي المستوى الابتدائي في مناطق إيواء اللاجئين في كينيا وما هي 
المجالات المحتملة التّّي تتطلب مزيدا من التطوير؟

صندوق تطوير التعليم، والمعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع ليونيسكو )IIEP-UNESCO(المنظمة

هيلين ويست )Helen West( وكاتيا هينز )Katja Hinz(المؤلف

كينياالموقع

 المعلمون اللاجئون والمعلمون الوطنيون العاملون مع الطلاب اللاجئين.ملف تعريف المعلم

إدارة المعلمّينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

النــداء الــوارد في »إعــان إنشــيون« )Incheon Declaration( وإطــار العمــل لتنفيــذ الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة هــو: »ضمــان 

ًــا، وتحفيزهــم ودعمهــم مــن خــال أنظمــة ذات  ــدًا، تأهيلهــم مهني ــن المعلميــن والتربوييــن، توظيفهــم توظيفــا ملائمــا، تدريبهــم جي تمكي

.)2016 ,UNESCO ( ».ــر لهــم المــوارد اللازمــة
ّ
كفــاءة وفاعليــة عاليــة والــي توف

ومــع ذلــك، توجــد مجموعــة تحديــات -في البلــدان المضيفــة للاجئيــن مثــل توركانــا وغاريســا )Garissa ,Turkana( في كينيــا- تتعلــق بتوظيــف 

ــات  ــون المؤه ــن ولا يملك ــن اللاجئي ــم م ــن ه ــات اللاجئي ــدارس مخيم ــن في م ــة المعلمي ــتبقائهم. غالبي ــا و اس ــم مهني ــن وتطويره المعلمي

الرســمية الضروريــة للتعليــم. ومــا يزيــد الطيــن بلـّـة في هــذا التحــدي هــو ارتفــاع معــدل تغييــر الموظفيــن. الــذي يــؤدي إلى صعوبــات عمليــة 

وتجهيزيــة في تزويــد المعلميــن بفــرص تطويــر مهــي مناســبة. كمــا يمثــل اســتبقاء المعلميــن ذوي الخبــرة تحديـًـا مســتمراً. فقــد يعــود 

المعلمــون اللاجئــون إلى بلدهــم الأم أو قــد يحصلــون عــى عمــل في قطاعــات أخــرى، في حيــن يبحــث المعلمــون الكينيــون غالبـًـا عــن وظائــف 

في المقاطعــات الآمنــه والأقــرب إلى المراكــز الحضريــة.

ســيحلل هــذا البحــث العوائــق ويحــدد الممارســات الســليمة حــول إدارة المعلميــن في مناطــق إيــواء للاجئيــن في كينيــا بغيــة ارســال توصيــات 

مجديــة وعمليـّـة تدعــم الظــروف الحســنة لعمــل المعلميــن وقدراتهــم التعليميــة.

لمحة عامة موجزة

ــك فــإن  ــون. ورغــم ذل ــه اللاجئ ــع الأطفــال، بمــا في ــم الشــامل والمنصــف لجمي ــا لضمــان جــودة التعلي ــن أساسً ــة للمعلمي تعــد الإدارة الفعّال

ــك في  ــع ذل ــع وض ــات. م ــهادات، والتعويض ــات والش ــم، المؤه ــى أعداده ــر ع ــن تقتص ــي اللاجئي ــول معلم ــة ح ــات المتاح ــن البيان ــر م الكثي

الاعتبــار ، تهــدف دراســة الحالــة هــذه إلى المســاهمة في قاعــدة أدلــة إدارة المعلــم. كمــا ســـيحُللّ البحــث ملاءمــة ممارســات إدارة المعلميــن 

في مــدارس المخيمــات مــع اللوائــح والمعاييــر الوطنيــة لدعــم الحلــول المســتدامة وفقــا للمنهــج الشــامل لإطــار اســتجابة اللاجئيــن، وإعــاني 

جيبــوتي ونيــروبي، الذيــن وقعــت عليهمــا كينيــا. 

تشــكلّ دراســة الحالــة الممولــة مــن »دبي العطــاء« جــزءاً مــن دراســات دوليــة متعــددة حــول إدارة معلمــي المرحلــة الابتدائيــة داخــل محيــط 

الملاجــئ في خمســة بلــدان. تتمثــل الأهــداف البحثيــة لدراســة الحالــة في كينيــا في: أ( فهــم التزامــات كينيــا الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة بإدمــاج 

اللاجئيــن في نظــام التعليــم الوطــي وآثارهــا عــى إدارة المعلميــن في أماكــن مخيمــات اللاجئيــن. ب( تحديــد اســتراتيجيات واعــدة لمزيــد مــن 

التطوّر.

قــام فريــق البحــث الأســاسي ومســؤولي وزارة التعليــم وشــريك البحــث »Research Plus« وبالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR( بجمــع البيانــات عــى ثــاث مراحــل باســتخدام مزيــج مــن المناهــج التكراريــة والتعاونيــة. في المرحلــة الأولى، تــم 

ــة،  ــة الثاني ــي. وفي المرحل ــد الوط ــى الصعي ــات ع ــراء مقاب ــتراتيجيات، وإج ــات واس ــتعراض مؤلف ــال اس ــن خ ــهد م ــم للمش ــل إلى فه التوص

خضــع 811 معلمًــا في المــدارس الابتدائيــة لاســتطلاع. أمّــا المرحلــة الثالثــة فتضمنــت مقابــات مــع المنظمــات المنفــذّة عــى مســتوى 

ــزة.  المنطقــة والمخيــم، والــوكالات الحكوميــة عــى مســتوى المقاطعــة، ومــع المعلميــن مــن خــال مجموعــات النقــاش المركّ

دُعمــت عمليــة البحــث بهــدف ضمــان أن الأدلــة الموجــودة مناســبة ومفيــدة، ويســتخدمها المشــاركون في إدارة شــؤون المعلميــن في أوســاط 

اللاجئيــن. ولذلــك أعــاد فريــق البحــث ووكالات الأمــم المتحــدة صياغــة المذكــرة المفاهيميــة الأوليــة للتأكــد مــن أن الأدلــة الــي تــم جمعهــا 
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ضروريــة ومفيــدة للاسترشــاد بهــا في التخطيــط المســتقبلي. وطــوال العمليــة، بــذل فريــق البحــث جهــودًا لتبــادل الخطــط ووســائل المقابــات 

ــل في  ــي المتمث ــدف الرئي ــع اله ــث م ــق البح ــد تواف ــات لتأكي ــرة في إدارة المخيم ــاركين مباش ــع المش ــاريع م ــر المش ــة وتقاري ــج الأولي والنتائ

الإدمــاج. كمــا تمــت استشــارة ثلاثــة مــن مســؤولي وزارة التعليــم بانتظــام وشــاركوا مباشــرة في العمــل الميــداني في »كاكومــا«، واســتعرضوا 

كذلــك مشــاريع لتعزيــز تملــك الحكومــة لحلــول مســتدامة وضمــان توافــق تلــك الحلــول مــع أولوياتهــا. و في الأخيــر، عُقــدت ورشــة عمــل بعــد 

كتابــة مشــروع النتائــج لأكثــر مــن 30 صاحــب شــأن مــن 15 منظمــة مشــاركة في توفيــر التعليــم في المخيمــات لجمــع توصيــات عمليــة وقابلــة 

للتنفيــذ عــى المــدى القصيــر والمتوســط ​​والطويــل.

الأدلة والنتائج     

ــر  ــة. غي ــات تعليمي ــاب مؤه ــرص لاكتس ــى ف ــن ع ــر المؤهلي ــن غي ــن اللاجئي ــول المعلمي ــث حص ــن حي ــدة م ــة واع ــى ممارس ــة ع ــاك أدل هن

ــن عــى  ــن الحاصلي ــن اللاجئي ــروز مخاطــر نقــص عــدد المعلمي ــل الأجــل أدى إلى تقليــص الفــرص وب ــل الخارجــي طوي أن الافتقــار إلى التموي

مؤهــات مســتقبلًًا. 

ــات  ــم ذوي الاحتياج ــرة، وتعلي ــة المبك ــة الطفول ــدائي، تنمي ــم الابت ــال التعلي ــة في مج ــات مهني ــى مؤه ــول ع ــرص الحص ف

)SNE( الخاصــة

في الســنوات الأخيــرة، أتيحــت للمعلميــن اللاجئيــن غيــر المؤهليــن الفرصــة لتلــي تدريــب أثناء الخدمــة للحصول على شــهادة لتعليــم الصفوف 

الابتدائيــة أو شــهادة في تنميــة الطفولــة المبكــرة أو تعليــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة )SNE( بالرغــم مــن أنهّــا شــهادات غيــر معتــرف بهــا مــن 

 Masinde( ــرو ــيندي مولي ــة ماس ــل جامع ــة مث ــات الكيني ــر المؤسس ــدورات عب ــذه ال ــم ه ــم تقدي ــن. ت ــة المعلمي ــة لخدم ــة الوطني ــل اللجن قب

University Muliro( ومعهــد كينيــا للتربيــة المختصــة )KISE(. بالإضافــة إلى تمكيــن المعلميــن اللاجئيــن مــن التقــدم والحصــول عــى حوافــز 

أعــى نتيجــة تصنفهــم كمعلميــن مدربيــن ، وجــدت المقابــات أن هــذه المؤهــات أتاحــت أيضًــا فرصًــا في بلدانهــم الأصليــة. ووردت أنبــاء عــن 

  needs special اعتــراف مناطــق معينّــة في الصومــال ببعــض المؤهــات المذكــورة. كذلــك أشــار اختصاصيــو تعليــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة

في »داداب« إلى أن 30 معلمــا لاجئــا مــن أصــل 50 ممــن تــم تدريبهــم  قــد عــادوا إلى الصومــال. تدعــم هــذه النتيجــة الحلــول الدائمــة عــى 

النحــو المبيــن في اســتراتيجية كينيــا لدعــم المجتمــع المضيــف وتمكيــن اللاجئيــن )SHARE( وإعــان جيبــوتي. 

ع وطويل المدى 
ّ
النقص في التمويل المتوق

أدى نقــص التمويــل للتدريبــات طويلــة الأمــد إلى تعليــق بعــض الــدورات. عــى ســبيل المثــال، يســتغرق الحصــول عــى مؤهــل لتعليــم ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة )SNE( عامًــا أكاديميـًـا، علمــا أنّ المعلمّيــن يدرســون في فتــرة الإجــازات. ولكــن عــى الرغــم مــن أن مذكــرة التفاهــم لا تــزال 

ســارية عــى مــا يبــدو، فــا يوجــد حاليـًـا ســوى أمــوال لدعــم التدريبــات قصيــرة الأجــل لمــدة خمســة أيــام تقريبـًـا.  

أحــد التفســيرات المحتملــة لنقــص الدعــم المــالي طويــل الأجــل والــي أثيــر نقــاش حولــه أثنــاء لقــاءات أصحــاب الشــأن، هــو أن هنــاك مفاهيــم 

خاطئــة لــدى المتبرعّيــن بشــأن دورهــم بعــد الإدمــاج. عــى الرغــم مــن إعــان كينيــا في المنتــدى العالمــي للاجئيــن ســنة 2019 أن مــدى تنفيــذ 

الإدمــاج يخضــع للتمويــل مــن قبــل المجتمــع الــدولي، فقــد ورد أن هنــاك ســوء فهــم كبيــر منتشــر بيــن المتبرعّيــن بــأن دعمهــم المــالي والتقــي 

لا جــدوى لــه في نظــام تديــر فيــه الحكومــة مــدارس المخيمــات. إضافــة إلى مــا قــد ذكــر، فالريبــة والشــك حــول مســتقبل المخيمــات قــد ســاهما 

أيضًــا في انخفــاض التخطيــط المــالي طويــل الأجــل لمعلمّــي المخيمــات.   

توصيات أولية  

ــا لدعــم المجتمــع المضيــف  ــن في كيني ــا لإطــار العمــل الشــامل للاســتجابة للاجئي للانتقــال مــن النظــام المــوازي الحــالي نحــو الإدمــاج وفقً

وتمكيــن اللاجئيــن خطــة )SHARE( ، يجــب تضميــن مــدارس المخيمــات في إطــار التطويــر المهــي للمعلميــن، الــذي تــم تقديمــه في ســبتمبر 

ــر مهــي لمعلمــي المخيمــات ليتمــاشى مــع النظــام  ــك، فيجــب وضــع برنامــج تطوي ــة. وإذا تعــذّر ذل ــر جميــع المــدارس الحكومي 2021 عب

الحكومــي قــدر الإمــكان. 

ــع وكافٍ لمعلمــي المخيمــات، يجــب أيضًــا أن تكــون هنــاك حمــات لزيــادة الــوعي بيــن المتبرعيــن والمنظمــات 
ّ
لضمــان تمويــل ثابــت ومتوق

الأخــرى بشــأن دورهــم المســتمر في دعــم الحلــول الوطنيــة المســتدامة وفقًــا للاتفــاق العالمــي للاجئيــن في دعــم المجتمــع المضيــف و تمكين 

اللاجئيــن - خطــة »SHARE«. ويشــمل ذلــك طلــب تقديــم الجهــات المتبرعــة لمســاهمات منســقة تتمــاشى وأولويــات الحكومــة واســتراتيجياتها. 
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القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة 

حــدود دراســة الحالــة لــم تتعــدّ مرحلــة التعّليــم الابتــدائي. لذلــك، لــم نســتطع فهــم إدارة المعلميــن في مرحلــي مــا قبــل الابتــدائي أو الثانــوي، 

حيــث قــد يواجــه المعلمــون تحديــات أخــرى فريــدة. 

أدى تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 أيضًــا إلى الحــد مــن عــدد المعلميــن في المخيمــات الذيــن تمكـّـن الباحثــون مــن إجــراء مقابــات معهــم. كمــا لــم 

يتمكــن الفريــق الميــداني مــن الوصــول إلى المخيمــات بســبب إجــراءات الحجــر الصحــي المعمــول بهــا للحــد مــن انتشــار الكوفيــد-19 بكاكومــا 

ــة مركــزة  ــدلاً مــن إجــراء مناقشــات جماعي ــر الهاتــف ب ــن عب ــات مــع المعلمي ــون مقاب ــالي، أجــرى الباحث وداداب )Dadaab ,Kakuma(. و بالتّ

وجهًــا لوجــه. في الوقــت نفســه، أتاحــت المقابــات الهاتفيــة إجــراء المزيــد مــن المناقشــات المعمقــة.
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 2.3 إعلان جيبوتي بشأن تعليم اللاجئين، العائدين، والمجتمعات المضيفة:
 الدروس المستفادة من استجابات السياسات العامّة للمؤسسات الإقليمية في شرق إفريقيا 

الهيئة الحكومية الدّوليةّ للتنّميةالمنظمة

الدكتورة كابيدا كاصا تسيغاي )Kebede Kassa Tsegaye(المؤلف

جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، الصومال، السودان، جنوب السودان، وأوغنداالموقع

اللاجئون ومعلمو المجتمعات المحلية المضيفةملف تعريف المعلم

إدارة المعلمّينالمواضيع

المعلومات الأساسية والسياق

تؤثــر المؤسســات الإقليميــة تأثيــراً بالغًــا في تعزيــز التعــاون الإقليمــي وتوفيــر منصــات لوضــع المعاييــر ودعــم القضيــة. فضــاً عــن ذلــك فهــي 

 )IGAD( تســاهم في تعبئــة المــوارد اللازمــة لتنفيــذ الالتزامــات المتفــق عليهــا. توضــح هــذه الورقــة تجربــة الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة

في تنفيــذ السياســات العامّــة الــي تســتجيب للاحتياجــات التعليميــة للاجئيــن، العائديــن إلى أوطانهــم، وفي المجتمعــات المحليـّـة المضيفــة.  

تســتضيف الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة )IGAD( -الــي تضــم جيبــوتي، إثيوبيــا، كينيــا، الصومــال، الســودان، جنــوب الســودان، وأوغنــدا- 

أكثــر مــن 4 ملاييــن لاجــئ و8 ملاييــن نــازح حســب مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن لســنة UNHCR( 2022(. تعــدّ أوغنــدا، 

إثيوبيــا، الســودان، وكينيــا البلــدان الرئيســية المضيفــة للاجئيــن. وبالتــالي تعمــل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة )IGAD( مــع الــدول الأعضــاء 

والشــركاء لتقديــم حلــول شــاملة ومســتدامة لأزمــة اللاجئيــن في المنطقــة.

حثــت قمــة رؤســاء الــدول والحكومــات في الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة )IGAD( المنعقــدة في مــارس مــن ســنة 2017 بنيــروبي الــدول 

الأعضــاء عــى »تعزيــز التعليــم والتدريــب وتنميــة مهــارات للاجئيــن، وذلــك بدعــم مــن المجتمــع الــدولي، وذلــك لتقليــل اعتمادهــم عــى 

ــد  ــك، اعتمُِ ــد العــودة« )IGAD، 2017(. اســتجابة لذل ــة المضيفــة عن المســاعدة الإنســانية، وإعدادهــم للعمــل بأجــر في المجتمعــات المحلي

إعــان جيبــوتي في 14 مــن ديســمبر ســنة 2017 بــأوّل مؤتمــر وزاري إقليمــي للهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة حــول تعليــم اللاجئيــن، العائديــن 

إلى أوطانهــم، والمجتمعــات المحليّــة المضيفــة. يهــدف الإعــان إلى توفيــر فــرص للاجئيــن والنازحيــن ليحظــوا بتعليــم راقِِ مــع التركيــز عــى 

إدمــاج اللاجئيــن في أنظمــة التعليــم الوطنيــة. 

الميزة النسبية للمؤسسات الإقليمية

ــن خصوصــا بتفويضهــا واســع النطــاق في تســهيل  ــم اللاجئي ــم عمومــا و تعلي ــة« في التعلي ــة للتنمي ــة الدولي ــة الحكومي يسترشــد عمــل »الهيئ

ــات.  ــم والولاي ــدول والأقالي ــن ال ــة بي ــة، السياســية، والثقافي ــة، الاقتصادي ــة الاجتماعي ــز التنمي التعــاون عــى تعزي

تشجع المعاهدة المنقحة والمنشأة للهيئة الحكومية الدولية للتنمية )IGAD( لسنة 2014 الدول الأعضاء على: 

ــي ●	 ــكار التكنولوج ــارات، الابت ــة، المه ــة المعرف ــن ناحي ــرية م ــوارد البش ــن الم ــتفادة م ــتركة والاس ــة المش ــة للتنمي ــة إقليمي ــاد خط اعتم

وقــدرات تنظيــم وإدارة المشــاريع؛

تشجيع تنمية مهارات عدد كبير من الموظفين المدربين تدريباً جيداً في كافة القطاعات؛ ●	

تشجيع برامج تبادل المعلومات التقنيةّ والتبادل الطلابي بين الدول الأعضاء؛ ●	

الحثّ على تطوير مراكز التميزّ في الدول الأعضاء. ●	

تعدّ الهيئة الحكومية الدولية للتنمية )IGAD( أمانة عامة مكلفة بتنسيق وتسهيل ومتابعة تنفيذ هذه الالتزامات.  
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أهمية تطوير أداء المعلمين في تنفيذ إعلان جيبوتي 

تطوير أداء المعلمين جزء لا يتجزأ من إعلان جيبوتي. وتحث خطة العمل -المعتمدة مع الإعلان- الدول الأعضاء على:

تقويــة الأطــر الإقليميــة لتعزيــز دمــج المعلميــن اللاجئيــن وتطويرهــم مهنيــا ومنحهــم الشــهادات في أنظمــة التعليــم الوطنيــة ودعــم ●	

التكافــؤ. وسيشــمل ذلــك:  

تيسير حصول المعلمين على اعتمادات وتصديقها عبر الحدود؛ ●	

تحديد وتنفيذ أساليب المسار السريع للتدريب ومنح الشهادات؛   ●	

مواءمــة الأجــور وشــروط الخدمــة تدريجيـًـا بيــن المجتمــع المحــيّ المضيــف والمعلميــن اللاجئيــن مــن حيــث صلتهــم بالخبــرة ●	

والمؤهــات؛  

دعم التطوير المهني المستمر قبل الخدمة وأثناءها للمعلمين اللاجئين ومعلمي المجتمع المحلّّي المضيف؛●	

	● ،IGAD( »ــة للتنميــة ــة الدولي ــة الحكومي ــادة التكافــؤ بيــن الجنســين وتحقيــق تكافــؤ فــرص التقــدم الوظيــي بيــن المعلميــن. »الهيئ زي

)2017

تحقيقــا لهــذه الغايــة، شــرعت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة )IGAD( في سلســلة مــن المشــاورات مــع الشــركاء الإنمائييــن والمناصــرة فيمــا 

بيــن الــدول الأعضــاء لتعميــم تدريــب المعلميــن والارتقــاء بالمســتوى المهــي.  بعــض مجــالات التركيــز عــى تطويــر المعلميــن تســتهدف مــا 

يــي: 

تقديــم دورات تنشــيطية في مهــارات التعليــم، إدارة الفصــول الدراســية في المجتمعــات متعــددة الثقافــات، مجتمعــات اللاجئيــن، ●	

والمجتمعــات المحليــة المضيفــة؛

تيسير تدريب المعلمين اللاجئين في مجموعة من المواضيع؛●	

شراء الكتب والمعدّات )مثل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية( ●	

تيسير زيارات المعلمين الموجهة لتبادل الخبرات إلى مدارس غير اللاجئين، وما إلى ذلك.  ●	

الجهود الجارية لتطوير أداء المعلمين في سياق إعلان جيبوتي

منــذ اعتمــاد إعــان جيبــوتي في ديســمبر 2017، بذلــت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة )IGAD( جهــودًا عديــدة لتســهيل تطويــر أداء 

المعلميــن في مســتوطنات اللاجئيــن. تشــمل بعــض هــذه الجهــود مــا يــي:

التشاور المنتظم مع أصحاب الشأن

في مــارس 2018، عقــدت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة )IGAD( اجتمــاع تشــاور غيــر رســمي مــع الشــركاء الأساســيين في إعــان جيبــوتي 

ــن، الاتحــاد الأوروبي، اليونيســكو،  ــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئي ــا. ووافــق الشــركاء في هــذا الاجتمــاع )مفوضي ــروبي، كيني في ني

والهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة، وغيرهــم( عــى وضــع مذكــرة مفاهيميــة 10عــن مســار العمــل بشــأن تنفيــذ الإعــان. تبــع ذلــك اجتمــاع 

رســمي للشــركاء وأصحــاب الشــأن في مايــو 2018 في أديــس أبابــا. تــم تنقيــح واعتمــاد المذكــرة المفاهيميــة لمســار العمــل. وشــددت المذكــرة 

المفاهيميــة عــى مــا يــي:

مــن أجــل تحســين جــودة التعليــم »والاســتفادة القصــوى مــن نتائــج التعلـّـم« للاجئيــن، العائديــن، والمجتمعــات المحليّــة المضيفــة، يجــب 

إيــاء اهتمــام خــاص لجــودة التعليــم. هــذا هــو أهــم عامــل يؤثــر عــى التعلـّـم. ســيحتاج هــذا إلى التركيــز عــى كيفيــة تدريــب وتوظيــف وتحفيــز 

كل مــن المعلميــن الوطنييــن في المجتمعــات المحليـّـة المضيفــة والمعلميــن اللاجئيــن، بالإضافــة إلى إنشــاء نهج مشــترك للإشــراف والمســاءلة. 

)2018 ,IGAD(

يتــم التركيــز بشــكل خــاص عــى ذلــك في خطــة عمــل جيبــوتي )IGAD, 2017(، بمــا في ذلــك الحاجــة إلى تســهيل اعتمــاد المعلميــن مــن خــال 

التدريــب الســريع والتصديــق؛ مواءمــة الأجــور وشــروط الخدمــة بيــن المجتمــع المحــيّ المضيــف والمعلميــن اللاجئيــن، وتطويرهــم المهــي 

المســتمر أثنــاء الخدمــة؛ والتأكــد مــن أن الجنــس ليــس عائقــا أمــام توظيــف المعلميــن.

10 تعتبر المذكرة المفاهيمية لمسار العمل نوعًا من خارطة الطريق التي تحدد مجالات التدّخل ذات الأولوية. وتحدد ما يجب أن يحدث ومتى ومنْ قبل مَن، وذلك باعتبارها جزء من عملية تنفيذ إعلان 
جيبوتي.
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)IGAD(بعثات استكشافية إلى مدارس اللاجئين في الدول الأعضاء للهيئة الحكومية الدولية للتنمية

ــدارس  ــة إلى م ــات تعليمي ــاد بعث ــة إيف ــررت الهيئ ــي(، ق ــتعراض مكت ــة )اس ــات الثانوي ــتنادا إلى البيان ــات اس ــع السياس ــن وض ــاد ع ــة الابتع وبغي

مختــارة للاجئيــن في الــدول الأعضــاء. وتــم اختيــار مســتوطنات )مــكان إقامــة( اللاجئيــن والمــدارس مــن قبــل الحكومــة المضيفــة. وعــادة مــا 

تعــرب الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة )IGAD( عــن اعتزامهــا القيــام بزيــارات إلى مراكــز التنســيق التابعة لهــا في وزارات خارجية الــدول الأعضاء 

وكذلــك في الــوكالات الوطنيــة للاجئيــن ووزارات التعليــم. نفُّــذت الجولــة الأولى مــن المهــام بيــن فبرايــر ويونيــو 2019: )أ( في جيبــوتي في فبرايــر 

Aْli Addeh and Holl Hall( 2019(؛ في أوغنــدا في أبريــل 2019 )Bidibidi( ، وفي كينيــا في يونيــو )Kalobeyei/Kakuma(. في جيبــوتي، شــملت 

الزيــارة مدرســتين ابتدائيتيــن، واحــدة في كل ســتوطنة/مكان الإقامــة. في أوغنــدا، زار الفريــق مدرســتين ابتدائيتيــن ومدرســتين ثانويتيــن. وفي 

كينيــا، شــملت الزيــارات مدرســتين ابتدائيتيــن، ومدرســة ثانويــة، ومركــزا للتعليــم والتدريــب التقــي والمهــي، جامعــة ماســيندي موريــرو توركانــا 

ــة »كاكومــا«  ــات في مدين ــة للبن ــة للطــاب ذوي الاحتياجــات الخاصــة )special(، و مدرســة داخلي ــر المســاعدة التعليمي ويســت، ومركــز تطوي

والــي تـُـدرسّ أيضًــا الطــاب اللاجئيــن. يشــير تنــوع المــدارس -مــن المرحلــة الابتدائيــة إلى المرحلــة الثالثــة- إلى أن اللاجئيــن لديهــم فــرص كبيــرة 

للوصــول إلى التعليــم عــى مســتويات مختلفــة. 

كان للبعثــات هدفــان رئيســيان: )أ( إبــداء ملاحظــات عامــة عــى بيئــة التعليــم والتعلـّـم في أماكــن اللاجئيــن. و)ب( تحديــد التحديــات والفــرص 

الرئيســية، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بتطويــر أداء المعلميــن. كانــت الدراســة أكثــر استكشــافية باســتخدام مراقبــة الوضــع المــادي للمــدارس 

)physical situation(، مرافــق الفصــول الدراســية، والأوضــاع الاجتماعيــة والطبيعيــة. واســتكُمِل ذلــك بمعلومــات جُمِعــت مــن مجموعــات 

النقــاش المركـّـزة، المقابــات غيــر المنظمــة مــع المعلميــن والطــاب، مديــري المــدارس، ومســؤولي إدارة اللاجئيــن. عــى الرغــم مــن أن المقارنة 

لــم تكــن الغــرض الرئيــي مــن الدراســة، فقــد لوحظــت تحديــات مشــتركة في البلــدان الثلاثــة عــى النحــو المبيــن أدنــاه. 

قــام بهــذه المهمــة المؤلــف لدراســة الحالــة هــذه وكذلــك طالبــة ماجســتير في التعليــم مــن فنلنــدا كان يعمــل مــع الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 

ــاره جــزء مــن بحثهــا في أطروحــة الماجســتير. فقامــت  ــن باعتب ــر أداء المعلمي ــة دراســتها عــى تطوي ــزت الطالب ــدرب. ركّ ــة )IGAD( كمت للتنمي

ــن  ــؤولين ع ــراء المس ــس للخب ــاع الخام ــا في الاجتم ــا لنتائجه ــت ملخصً ــدا، وقدّم ــدي« )Bidibidi(، أوغن ــة في »بيديبي ــات النوعي ــل البيان بتحلي

التعليــم في الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة IGAD ، الــذي عقــد في 4-6 يوليــو 2019، في أديــس أبابــا، إثيوبيــا11. وقــد كانــت النتائــج مفيــدة 

للغايــة لاجتمــاع الخبــراء لأنهــا جلبــت معلومــات نوعيــة جديــدة لاســتخدامها في وضــع خطــط اســتجابة وطنيــة محــددة التكلفــة12 لإعــان 

جيبــوتي. 

كشــفت المناقشــة مــع المعلميــن والإدارييــن أن )أ( معظــم المعلميــن ملتزمــون بتقديــم بتعليــم نــوعي،؛ )ب( يــرون أن التركيــز العالمــي 

والإقليمــي والوطــي عــى تعليــم اللاجئيــن والعائديــن والمجتمعــات المضيفــة فرصًــا مهمــة لتحســين جــودة التدريــس مــن جهــة، ومهاراتهــم/ 

كفاءاتهــم الشــخصية مــن جهــة أخــرى؛ )ج( يرغبــون في تلـّـي التدريــب للارتقــاء بمهاراتهــم بمــا في ذلــك تحســين معرفتهــم بالمــواد المحــددة 

الــي يدرســونها )لا ســيما الكيميــاء والفيزيــاء والرياضيــات وعلــم الأحيــاء(، وتحديــث مهاراتهــم التربويــة وكذلــك مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات؛ )د( يواجهــون تحديــات تتعلــق بالوقــت وعــبء العمــل بســبب تبديــل الموظفيــن وعــدم توافــق عــدد الطــاب مــع عــدد 

المعلميــن؛ )هـــ( يعتبــرون أن لديهــم حوافــز محــدودة )لا توجــد زيــادات في الراتــب(. عــاوة عــى ذلــك، يجــد اللاجئــون الذيــن كانــوا معلمّيــن في 

بلدانهــم الأصليــة صعوبــة في الاعتــراف بمؤهلاتهــم عــى أنهّــم معلمــون كاملــون مؤهلــون. بــدلاً مــن ذلــك، يعمــل معظمهــم كطاقــم دعــم 

أو مســاعدي تدريــس، وهــم كجســور بيــن المعلــم الرئيــي والطــاب المتحدثيــن للغــات أخــرى. 

التخطيط لتدريب المعلمين

بنــاءً عــى الــدروس المســتفادة مــن الزيــارات الميدانيــة، حــددت الهيئــة الحكومية الدوليــة للتنميــة )IGAD( التطويــر المهني للمعلميــن والتدريب 

عــى أنــه أحــد أهــم احتياجــات المعلميــن في أماكــن النــزوح. ولذلــك، فــإن الجهــود جاريــة لتســهيل التدريــب مــن قبــل الشــركاء بالتعــاون مــع 

مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR( والــدول الأعضــاء وغيرهــا. ومــن المتوقــع أن تعقــد الجولــة الأولى مــن التدريــب 

 )ICEFIL( ــر ّــم المبتك ــز في التعل ــدولي للتمي ــز ال ــع المرك ــب م ــن كث ــة ع ــل الهيئ ــا تعم ــرة. كم ّــم المبتك ــول التعل ــتتناول حل ــث س ــدا حي في أوغن

لبــدء التدريــب. فيمــا أعــرب شــركاء آخــرون، مثــل مبــادرة المجتمــع العالميــة للمــدارس الإلكترونيــة )GESCI(، عــن اهتمامهــم بتوفيــر التدريــب. 

وســتعمل الهيئــة عــى إشــراك مختلــف أصحــاب الشــأن، ولا ســيما مؤسســات تدريــب المعلميــن في الــدول الأعضــاء، لتوســيع برامــج التدريــب. 

 

11  غادرت السيدة »بينجا فورت« )Fort Pinja( الهيئة الحكومية الدولية للتنمية IGAD  في يوليو 2019.
12  يتطلب إعلان جيبوتي من الدول الأعضاء تطوير خطة استجابة وطنية محددة التكلفة لإدماج اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية. وهذا يشمل خطط تطوير أداء المعلمين. 



50

جهود بناء الشراكة 

عــى مــدى العاميــن الماضييــن، بذلــت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة جهــودًا جــادة لإشــراك الشــركاء وأصحــاب الشــأن المعنييــن في كل 

خطــوة مــن خطــوات عمليــة تنفيــذ إعــان جيبــوتي. إضافــة إلى الشــركاء الأساســيين )الاتحــاد الأوروبي )EU(، مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئيــن )UNHCR(، والجمعيــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي )GIZ((، قامــت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة بجمــع العديــد مــن الشــركاء عــى 

ــة بمــا في ذلــك اليونيســكو )UNESCO(، صنــدوق »التعليــم لا ينتظــر« )ECW(، الشــراكة العالميــة مــن أجــل التعليــم )GPE(، اليونيســيف  الطاول

)UNICEF(، ومنظمــة إنقــاذ الطفــل، ومبــادرة المجتمــع المحــي للمــدارس الإلكترونيــة العالميــة )GeSCI(، و المركــز الــدولي للتميــز في التعلـّـم 

المبتكــر ICEFI، والبنــك الــدولي، والبنــك الإســامي للتنميــة )IsDB(، إلــخ.  وقــد وقعــت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة عــى مذكــرات تفاهــم 

مــت طلبــات تمويــل إلى شــركاء أبــدوا اهتمامهــم بدعــم إعــان جيبوتي. )MoU( مــع بعضهــم وهي في طريقهــا للقيــام بذلــك مــع أخــرى. كمــا قُدِّ

الفرص والتحّديات والتوّصيات

الفرص السانحة

يوفــر إعــان جيبــوتي فرصًــا كثيــرة لتطويــر أداء المعلميــن عمومًــا ودعــم المعلميــن في حــالات الطــوارئ خصوصًــا. ويشــجع وجــود التزامــات 

سياســية رفيعــة المســتوى -في شــكل إعلانــات وأطــر اســتراتيجية- عــى تنســيق جهــود الــدول الأعضــاء، وكالات إدارة اللاجئيــن، المؤسســات 

الأكاديميــة والبحثيــة، الــوكالات الإنســانية والإنمائيــة، والمنظمــات الإقليميــة، ومــا إلى ذلــك، مــن أجــل تطويــر أفضــل وأقــوى لأداء للمعلميــن 

وتعزيــز الوصــول لتعليــم نــوعي للاجئيــن، العائديــن، والمجتمعــات المحليّــة المضيفــة. 

بعبــارة أخــرى ، قــدم إعــان جيبــوتي حافــزاً لرؤيــة تعليــم اللاجئيــن، العائديــن، والمجتمعــات المضيفــة عــى أنــه تنمــوي وليــس فقــط كمصــدر 

قلــق إنســاني. لذلــك ، هنــاك وعي أكبــر بأهميــة الاســتجابة لاحتياجــات هــذه الفئــات الســكانية مــن منظــور طويــل الأمــد.  وكذلــك يتــم التركيــز 

بشــكل أكبــر عــى إدراج تعليــم اللاجئيــن في النظــم الوطنيــة، بالإضافــة إلى وضــع هيــاكل الحكومــة والأطــر التمكينيــة. تعمــل الهيئــة الحكوميــة 

الدوليــة للتنميــة عــن كثــب مــع الــدول الأعضــاء والشــركاء عــى تطويــر خطــط الاســتجابة التعليميــة الوطنيــة محســوبة التكاليــف )CNERP(. لقــد 

قامــت أوغنــدا بتبــيّ برنامجهــا. كمــا أحــرزت إثيوبيــا وجنــوب الســودان والصومــال وكينيــا تقدمًــا جوهريـًـا في إعــداد برنامــج الاســتجابة الوطنيــة 

لمواجهــة الطــوارئ أو سياســات الاســتجابة الشــاملة. وتشــمل هــذه تطويــر المعلميــن: أثنــاء الخدمــة وبرامــج التدريــب المنتظمــة؛ تحســين 

هيــاكل الحوافــز للاحتفــاظ بالمعلميــن؛ التصديــق والاعتــراف بكفاءاتهــم؛ وتقديــم الدعــم النفــي للمعلميــن والطــاب. 

قــد لا تمتلــك المؤسســات الإقليميــة، مثــل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة )IGAD(، مــوارد كافيــة للاســتجابة لاحتياجــات المعلميــن والطــاب 

في أماكــن النــزوح. ومــع ذلــك، يمكنهــم اســتخدام قوتهــم الجماعيــة، والقــدرة عــى تنســيق السياســات وتنســيق الجهــود لتقديــم حلــول دائمــة 

للتحديــات الــي تواجــه التعليــم، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة ببنــاء مهــارات محسّــنة بيــن المعلميــن. حيــث يعتبــر ذلــك فــرص هائلــة. وبالمثــل، 

يمكــن للمؤسســات الإقليميــة تعبئــة المــوارد وتقديــم الدعــم الحيــوي للبلــدان الــي لديهــا قيــود عــى القــدرات مــن أجــل تعبئــة مــوارد كافيــة. 

ــة، وهي  ــة الدولي ــات المالي ــض المؤسس ــن بع ــل م ــد للتموي ــول مقيّ ــا وص ــودان لديه ــودان، والس ــوب الس ــال، جن ــل الصوم ــدان مث ــض البل بع

مشــكلة يمكــن تخفيفهــا مــن خــال تدّخــات إقليميــة أو طــرف ثالــث. عــاوة عــى ذلــك، يمكــن للمؤسســات الإقليميــة تجميــع ونشــر أفضــل 

الممارســات مــن مختلــف الــدول الأعضــاء الــي يمكــن اســتخدامها لتحفيــز العمــل الإيجــابي في البلــدان الأخــرى. يمكــن لمثــل هــذه المزايــا 

النســبية أن تحــدث فرقــا.  

التحديات

ــة المــوارد )البشــرية  ــذ إعــان جيبــوتي محدودي ــة )IGAD( في تنفي ــة للتنمي ــة الدولي ــة الحكومي ــي تواجــه الهيئ ــات الواضحــة ال تشــمل التحدي

والماليــة(؛ ضعــف اســتجابة وكالات التمويــل الدوليــة للاســتثمار في تعليــم اللاجئيــن، العائديــن، والمجتمعــات المضيفــة؛ الالتزامــات الــي لا 

تدعمهــا إجــراءات جــادّه بيــن عــدد مــن الشــركاء؛ وقــت صعــب لإقنــاع الشــركاء بــدور المؤسســات الإقليميــة مثــل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 

للتنميــة )IGAD( في توفيــر حيــز للسياســات وتيســير التنفيــذ؛ واتجاهــات بعــض الشــركاء لاســتخدام إعــان جيبــوتي لتحقيــق مكاســب مؤسســية 

.)IGAD( وليــس لدعــم الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة

التوصيات

تتمتــع المؤسســات الإقليميــة مثــل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة بمزايــا نســبية فريــدة في تشــكيل الاســتجابات الجماعيــة للتحديــات الــي 

ــرة للحــدود بطبيعتهــا، فإنهــا تتطلــب عمــاً منســقًا وجهــودًا  ــن شــاملة وعاب ــا اللاجئي ــة. نظــراً لكــون قضاي ــدول الأعضــاء في الهيئ تواجههــا ال

تعاونيــة. تشــير الــدروس المســتخلصة مــن تنفيــذ إعــان جيبــوتي إلى أنــه يمكــن للبلــدان معالجــة المشــاكل المتعلقــة بتعليــم اللاجئيــن، بمــا 

في ذلــك تطويــر المعلميــن، وذلــك عندمــا يتكاتفــون ويتعلمــون مــن بعضهــم البعــض. ســتواصل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة 

الاضطــاع بــدور قيــادي في كل هــذه الأمــور وســتكون ســعيدة بتعزيــز الشــراكة مــع جميــع الجهــات الفاعلــة وأصحــاب المصلحــة المعنييــن. 
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2.4 ما هي السياسات واستراتيجيات التنفيذ الموجودة للإدارة الفعّالة للمعلمين في سياقات اللاجئين في 
إثيوبيا؟ 

معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربويالمنظمة

ستيفاني بينغتسون وهيلين ويستالمؤلف

إثيوبيا بني شنقول-جوموز، جامبيلا، وتيجرايالموقع

 اللاجئون والمعلمون في المجتمعات المستضيفةملف تعريف المعلم

إدارة المعلمّينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

ــدول الــي تبنــت الإطــار العالمــي الشــامل  ــل ال ــا. وتعــد أيضــا مــن أوائ ــر مجموعــات اللاجئيــن في أفريقي ــا موطــن لواحــد مــن أكب تعــد إثيوبي

للاســتجابة اللاجئيــن )CRRF( مبكــراً، بحيــث عُرفــت باســتعدادها لاســتقبال اللاجئيــن وحمايتهــم، بمــا في ذلــك في قطــاع التعليــم، حيــث 

ــه. ــن علي ــول اللاجئي ــين حص ــة بتحس ــت الحكوم التزم

وبينمــا تخطــط إثيوبيــا لتوســيع سياســتها خــارج المخيــم، فــإن معظــم اللاجئيــن يواصلــون الإقامــة في المخيمــات الــي تديرهــا وكالــة شــؤون 

اللاجئيــن والعائديــن )ARRA(. حيــث تعتبــر الوكالــة مســؤولة أيضًــا بشــكل أســاسي عــن تقديــم العديــد مــن الخدمــات الأساســية داخــل 

المخيمــات، بمــا في ذلــك التعليــم الابتــدائي، ممــا يجعــل إثيوبيــا مكانـًـا بحثيـًـا فريــدًا، حيــث توجــد وكالتــان حكوميتــان مختلفتــان مســؤولتان 

ــة شــؤون اللاجئيــن والعائديــن ARRA لمــدارس مخيمــات  عــن التعليــم الابتــدائي: وزارة التعليــم )MoE( لمــدارس المجتمــع المضيــف و وكال

اللاجئيــن.

يجــب تحليــل نقــاط القــوة والضعــف بعنايــة في كل مــن طــرق وزارة التعليــم ووكالة شــؤون اللاجئيــن والعائديــن لتدريب المعلميــن وتوظيفهم، 

ــن  ــد كلًًا م ــي تفي ــن ال ــات إدارة المعلمي ــم سياس ــم  لدع ــل مه ــذا التحلي ــث أن ه ــا. حي ــة كل منهم ــن أنظم ــف ضم ــتبقائهم في التوظي و اس

اللاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة الــي يعيشــون فيهــا. مــن خــال تحليــل السياســات المتعمــق، يهــدف هــذا البحــث إلى كســر هــذه الحــدود 

بيــن المضيــف واللاجــئ وإنتــاج إرشــادات هادفــة، جــادّه، وذات صلــة وعمليــة للحكومــة الإثيوبيــة وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين الآخريــن.

لمحة عامة موجزة

يقــي معظــم الأطفــال اللاجئيــن طفولتهــم بأكملهــا في المنــى. ولذلــك تتطلــب الاســتجابة لاحتياجاتهــم التعليميــة حلــولاً سياســية مبتكــرة 

تضــع المعلميــن في الصــدارة، ليــس فقــط لأن المعلميــن هــم غالبـًـا المــورد التعليمــي الوحيــد المتــاح للمتعلميــن أثنــاء الأزمــات، وإنمــا لأن 

المعلميــن ذاتهــم ذوي أحقيــة كونهــم أعضــاء في المجتمعــات المتضــررة. و للمســاعدة في تعزيــز هــذا البحــث عــن حلــولاً سياســية مبتكــرة، 

ــوي )IIEP(، و بالتعــاون مــع منظمــة EdDevTrust، مشــروع بحــث متعــدد الأقطــار حــول  ــدولي للتخطيــط الترب ــق معهــد اليونيســكو ال أطل

سياســات إدارة المعلميــن في ظــروف اللاجئيــن، مــع دراســة تجريبيــة في إثيوبيــا بدعــم مــن اليونيســيف في إثيوبيــا.

ولأغــراض هــذا البحــث، فــإن الهــدف الأســاسي لسياســة فعّالــة لإدارة المدرســين يتمثـّـل في رعايــة واســتدامة مجموعــة قويــة مــن المعلميــن 

المتميزيــن مــن الذيــن ييســرون التعليــم والتعلـّـم الجيــد للجميــع مــن خــال:

توفير فرص هادفة وجادّه للنمو الداخلي و الشخصي والمهني●	

تحسين ظروف العمل والتوظيف●	
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ــا،  ــيرها، تنظيمه ــا، تفس ــن، ايصاله ــات إدارة المعلمي ــر سياس ــة تطوي ــاف كيفي ــا لاستكش ــا، ومختلطً ً ــا، تعاوني ً ــا تكراري ــث منهجً ــتخدم البح يس

وتنفيذهــا عــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة. شــمل شــركاؤنا في البحــث: مؤسســة برايــن )PRIN( للاستشــارات الدوليــة وخدمــات 

البحــوث )شــركة إثيوبيــة(،  ايبســوس كينيــا )IPSOS Kenya(، طــاب وطالبــات الماجســتير مــن مدرســة ماكــورت )McCourt( للسياســة العامــة، 

واثنيــن مــن الاستشــاريين المســتقلين. خــال عمليــة البحــث بأكملهــا، عمــل فريــق البحث بشــكل وثيق مع الجهــات المعنية الرئيســية مــن إثيوبيا 

ــة شــؤون اللاجئيــن والعائديــن)ARRA(، وزارة التربيــة والتعليــم، مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، واليونيســيف.  بمــا في ذلــك وكال

ــم  ــاء فه ــم بن ــة الأولى، ت ــال المرحل ــو 2019. خ ــبتمبر 2018 و ماي ــن س ــل بي ــاث مراح ــى ث ــا ع ــات في أثيوبي ــع البيان ــة جم ــت عملي ــا أجري كم

للمشــهد الســياسي مــن خــال مراجعــة المطبوعــات، تحليــل وثائــق السياســة وبيانــات نظــام معلومــات الإدارة التعليميــة EMIS، والمقابــات 

شــبه المنظّمــة مــع الجهــات المعنيــة الرئيســية عــى المســتوى الفيــدرالي.  تضمنــت المرحلــة الثانيــة مقابــات مــع الحكومــة والــوكالات الدوليــة 

عــى مســتوى المناطــق والمقاطعــات، ومقابــات ومجموعــات نقــاش مركـّـزة مــع المعلميــن في مــدارس اللاجئيــن والمجتمعــات المضيفة، و 

اســتبيان للمعلميــن مــن مزيــج مــن المــدارس في المناطــق المضيفــة للاجئيــن. بينمــا خــال المرحلــة الثالثــة، تــم إجــراء مشــاورات مــع الجهــات 

المعنيــة ومقابــات متابعــة مــع المشــاركين مــن المرحلتيــن الأولى والثانيــة لمناقشــة النتائــج الأوليــة والتحقــق منهــا، مقابــات مــع الجهــات 

المعنيــة الرئيســية الذيــن لــم تتــم مقابلتهــم في الجــولات الســابقة، ودراســات حالــة اســتمرت ليــوم واحــد في مــدارس مختــارة في كل منطقــة.

IIEP فريق المناقشة لرابطة المعلمين  وأولياء الأمور © معهد اليونسكو الدولي للتخطيط مجموعة نقاش مركزّة من المعلمين © معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي
IIEP التربوي

الأدلة والنتائج     

ــة تحــدد مجموعــة مــن وجهــات نظــر الجهــات  ــة غني ــات نوعي بالإضافــة إلى اســتعراض شــامل لوثيقــة السياســة، أنتجــت هــذه الدراســة بيان

المعنيــة بشــأن السياســات المتعلقــة بوضــع المعلــم، الرفــاه، النمــو الشــخصي والمهــي، وظــروف العمــل. تــم جمــع بيانــات المســح 

ــنقول- ــي ش ــن في ب ــة للاجئي ــات المضيف ــة في المقاطع ــدارس المضيف ــن والم ــدارس اللاجئي ــا في م ً ــا ولاجئ ً ــا إثيوبي ــن 351 معلمً ــامل م الش

 .)Tigray( تيجــراي  و   ،)Gambella( وغامبيــا    ،)Gumuz-Benishangul(جومــوز

تشــير النتائــج الرئيســية المتمخضــة عــن تحليــل البيانــات إلى أنــه عــى الرغــم مــن قيــام إثيوبيــا بوضــع نصــوص سياســات واعــدة لــإدارة الفعّالــة 

للمعلميــن في المجتمعــات المضيفــة للاجئيــن، فــا تــزال هنــاك مشــكلات في التواصــل والتفســير والتنفيــذ. تنشــأ هــذه المشــكلات مــن عــدم 

تطــور العلاقــات بيــن الجهــات المعنيــة، لا ســيما عــى المســتوى الإقليمــي، وعــدم الوضــوح بشــأن الأدوار والمســؤوليات.

ــن  ــن الإريتريي ــن اللاجئي ــد نســبيا،ً والعلاقــات بي ــرات ســياقية هامــة. وبينمــا تنعــم تيجــراي باقتصــاد جي وتتفاقــم هــذه المشــكلات بفعــل تغيي

ــراً في المــوارد، كمــا أن  ــا كبي ــان ناشــئتان تواجهــان نقصً ــا منطقت ــدة إلى حــد مــا، إلا أن شــنقول-جوموز وغامبي والمجتمعــات المضيفــة جي

ــل مــن القواســم المشــتركة مــع المجتمعــات المضيفــة. ــوب الســودان والســودان لديهــم القلي ــون مــن جن اللاجئ

العوائق أمام الفرص الهادفة للنمو الداخلي و الشخصي والمهني

إحــدى التحديــات الرئيســية الــي حددناهــا هــو كيــف أن الافتقــار إلى مؤهــات التعليــم بيــن المعلميــن اللاجئيــن يعــي أنهــم ، وبغــض النظــر 

عــن المؤهــات الأخــرى، لا يعرفــون أساســيات علــم التربيــة، أو منهجيــات التدريــس، أو معرفــة المحتــوى التربــوي. واســتجابة لذلــك، تــم 

إطــاق برنامــج للارتقــاء في منطقتيــن، بتمويــل مــن صنــدوق »التعليــم لا ينتظــر«. يشــتمل هــذا البرنامــج عــى تدريــب صيــي في كليــات تعليــم 
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المعلميــن )CTEs( عــى مــدى أربعــة أعــوام، وبعــد ذلــك يتخــرج المعلمــون اللاجئــون وهــم حاصلــون عــى شــهادة الدبلــوم. لغايــة الآن  أكمــل 

350 لاجئـًـا فصليــن دراســيين.

ظروف العمل والظروف المهنية غير المواتية

ومــع ذلــك، أصبــح مــن الواضــح أيضًــا مــن خــال بحثنــا أن التحديــات لا تــزال قائمــة حــول التقــدم المهــي ومكافــأة المعلميــن اللاجئيــن. لغايــة 

البيــان الخــاص باللاجئيــن الأخيــر، كان اللاجئــون غيــر قادريــن عــى العمــل بصــورة قانونيــة في إثيوبيــا، ممــا يعــي أنهــم يتلقــون »حافــزاً« بســيطاً 

تموّلــه المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن عوضًــا عــن الراتــب. يحصــل جميــع اللاجئيــن عــى المبلــغ البســيط ذاتــه )أقــل 

مــن 20% ممــا يكســبه زملاؤهــم الإثيوبيــون في مــدارس اللاجئيــن(. لا توجــد فــرص للتقــدّم أو الحصــول عــى رواتــب أكثــر – حــى نــواب مديــري 

المــدارس مــن اللاجئيــن يحصلــون عــى نفــس القــدر الــذي يحصــل عليــه المعلمــون اللاجئــون الآخــرون. ومــن خــال ربــط هــذه الحالــة بمثــال 

التطويــر المهــي أعــاه، يعــي ذلــك أن حــى أولئــك المعلميــن اللاجئيــن الذيــن ســيتخرجون مــن كليــات تعليــم المعلميــن ومعهــم شــهادة لــن 

يعــودوا إلى منصــب أعــى أجــراً أو ترقيــة.

ووجدنــا أيضًــا أن أحــد العوامــل الهامــة الــي تؤثــر ســلباً عــى ظــروف عمــل المعلميــن اللاجئيــن هــو الاكتظــاظ في مــدارس اللاجئيــن ومــا يتبــع 

ذلــك مــن ارتفــاع في نســبة الطــاب إلى المعلميــن. فبينمــا أفــادت معظــم مــدارس المجتمعــات المضيفــة الــي تمــت زيارتهــا بنســبة طــاب 

إلى معلميــن تبلــغ حــوالي 40:1، والــي تعتبــر ضمــن المبــادئ التوجيهيــة الإثيوبيــة القياســية، كانــت نســبة الطــاب إلى المعلميــن في مــدارس 

اللاجئيــن مرتفعــة للغايــة إذ تراوحــت بيــن 80:1 إلى 120:1. ويرجــع ذلــك جزئيـًـا إلى قبــول المــدارس الابتدائيــة للاجئيــن الطــاب مــن أي عمــر، 

ــر  ــاك أكث ــي تمــت زيارتهــا، كان هن ــن.  في إحــدى المــدارس ال ًــا إلى عــدم اســتقرار المنطقــة ككل، ممــا أدى إلى تدفقــات اللاجئي ــك جزئي وكذل

مــن 6000 طالــب مســجلين مــع مديــر واحــد و 69 معلمًــا، وبذلــك بلغــت نســبة الطــاب إلى المعلميــن 89:1، و نســبة الطــاب إلى المعلميــن 

الوطنييــن المؤهليــن 280:1. وقــد كان لارتفــاع نســبة الطــاب إلى المعلميــن تأثيــر عميــق عــى جــودة التعليــم الــي شَــعُرَ المعلمــون بالقــدرة 

عــى تقديمهــا، حيــث أفــادوا أن تســجيل الحضــور يســتغرق مــا يصــل إلى 15 دقيقــة مــن درس مدتــه 40 دقيقــة.

الآثار المترتبة على الرفاهية والتحفيز

للتعويضــات الســيئة وظــروف العمــل الصعبــة  آثــار عــى الحافــز ؛ لــكل مــن العمــل كمعلــم و للقيــام بدراســة إضافيــة.  عــى الرغــم مــن أن غالبيــة 

ــا أنــه في بعــض الأســباب كانــت هنــاك تحديــات في  ــزام تجــاه المجتمــع كســبب للتعليــم، وجدن المعلميــن اللاجئيــن ذكــروا الإحســاس بالالت

تعييــن معلميــن لاجئيــن بســبب عــبء العمــل الــذي ينطــوي عليــه التعليــم. ومــع توفــر وظائــف أخــرى متاحــة للاجئيــن في المخيمــات تتمتــع 

بأجــور مماثلــة، حيــث أنــه حــى اللاجئــون الذيــن تأهلــوا كمعلميــن في وطنهــم كانــوا متردديــن في بعــض الأحيــان في التعليــم في المخيــم 

بســبب وقــت التحضيــر والتصحيــح الإضــافي الــذي كان عليهــم الالتــزام بــه. بينمــا يمكنهــم، في الأســاس، القيــام بعمــل ›أســهل‹ مقابــل المبلــغ 

ذاتــه.

ــد  ــاك إقــرار متزاي ــن والمجتمعــات المضيفــة، إلا أن هن ــكل مــن اللاجئي ــة بالنســبة ل ــم وضــع السياســات والتخطيــط بصــورة منفصل ًــا، ت تاريخي

بأهميــة السياســات المشــتركة والتخطيــط المشــترك اللذيــن يســتجيبان للســياق المحــي. وعــى حــد تعبيــر أحــد ممثــي المفوضيــة الســامية 

ــا  ــر لدين ــا تتوف ــط عندم ــك فق ــق ذل ــوارق، ويتحق ــذه الف ــل ه ــب مث ــن تجن ــى يمك ــا ح ــل معً ــا العم ــن، »علين ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح للأم

.)2019 March ,Interview( »ــوارق ــك الف ــح تل ــي توضّ ــات ال البيان

ســيتم نشــر النتائــج الــي توصلنــا إليهــا بشــأن إثيوبيــا كموجــز للسياســة ودراســة حالــة متعمقــة، بمــا في ذلــك مجموعــة مــن التوصيــات العمليــة 

المتعلقــة بالسياســة، والــي تــم تنقيحهــا بنــاءً عــى مدخــات مــن إدارة شــؤون اللاجئيــن والعائديــن )ARRA(، وزارة التعليــم، المفوضية الســامية 

للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، وأصحــاب المصلحــة الآخريــن. وقــد شــاركنا النتائــج الأوليــة مــع الجهــات المعنيــة الرئيســية، تمشــياً مــع 

نهجنــا التكــراري )iterative approach(، وستســاهم هــذه النتائــج في إعــداد  خطــة تطويــر قطــاع التعليــم الجديــدة في إثيوبيــا.
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القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

وعــى وجــه العمــوم، فقــد أتــاح وجــود نهــج تعــاوني تكــراري يتضمــن زيــارات ميدانيــة متعــددة، مــن التوصــل إلى إنتــاج بيانــات غنيــة. ومــع 

هــذا، فقــد واجهنــا تحديــات ســيتم النظــر في أمرهــا مــع اســتمرار البحــث:

	● )CRRF( أثبــت إن بحثنــا جــاء في الوقــت المناســب، والــذي بــدأ مــع بــدء إثيوبيــا في إطــاق إطــار التعامــل الشــامل مــع مســألة اللاجئيــن

وإصــاح سياســات إدارة المعلميــن. ومــع ذلــك، فقــد ثبــت أن تحليــل أطــر السياســات وشــبكات السياســات أثنــاء وضــع هــذه السياســات 

وتنقيحهــا أمــرٌ صعــبٌ.

ــا ●	 ــاء عملن ــارة بعــض المــدارس أثن ــم نتمكــن مــن زي ــا مســتقرة نســبياً، لهــذا ل ــة، عــى الرغــم مــن أن إثيوبي كمــا ظهــرت مشــكلات أمني

الميــداني.

يعــد تطويــر إرشــادات السياســة الــي يمكــن اســتخدامها مــن قبــل مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة تحديـًـا ، ولكننــا حاولنــا التخفيــف ●	

مــن ذلــك مــن خــال التمــاس الملاحظــات والتغذيــة الراجعــة طــوال العمليــة.

روابط ذات صلة

معلمو اللاجئين: مراجعة للمؤلفات●	

من يعلمّ اللاجئين؟ دراسة للسياسة تنطلق في أثيوبيا ●	

ــة ●	 ــن فاعل ــة لأجــل دعــم سياســات إدارة معلمي ــد ومعالجــة الفجــوات في الأدل ــاج أن نعرفــه: تحدي ــذي نحت ــذي نعرفــه ومــا ال مــا ال

ــا  ــن في أثيوبي ــات اللاجئي ــن بيئ ضم
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2.5 نهج  تنظيمي لتطوير قدرات المعلمين – طريقة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا(

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )UNRWA(المنظمة

د. كارولين بونتيفراكت وفروس ضابيتالمؤلف

غزة، الأردن، لبنان، سوريا، والضفة الغربيةالموقع

معلمون لاجئونملف تعريف المعلم

إدارة المعلمّينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

يطــرح الســياق الــذي توفــر فيــه الأونــروا التعليــم في كل مــن أقاليــم عملهــا الخمســة تحديــات عامــة ومحــددة يجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد 

التخطيــط. لا يــزال الوضــع متقلبـًـا في غــزة مــع دخــول الأعمــال العدائيــة المتكــررة والحصــار المســتمرين لعامهمــا الثــاني عشــر. ولا يــزال يعــاني 

ــدّر  ــال. تق ــة بالاحت ــات المتعلق ــات والممارس ــبب السياس ــا بس ً ــة، غالب ــة صعب ــة واقتصادي ــروف اجتماعي ــن ظ ــة م ــة الغربي ــون في الضف اللاجئ

وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين في الشــرق الأدنى )الأونــروا( أن النــزاع المســتمر في ســوريا قــد تــرك 95% مــن 

اللاجئيــن الفلســطينيين في حاجــة ماســة للمســاعدة الإنســانية المســتمرة. واجــه لبنــان أيضًــا تحديــات تدفــق اللاجئين الســوريين والفلســطينيين 

مــن ســوريا )PRS(، حيــث يعــاني اللاجئــون الفلســطينيون مــن ارتفــاع معــدلات الفقــر، وفــرص العمــل المحــدودة، والاعتمــاد الشــديد عــى 

خدمــات الأونــروا. وفي الآونــة الأخيــرة، أدت أســابيع مــن الاضطرابــات والمظاهــرات السياســية في البــاد إلى إغــاق مكاتــب الأونــروا، والمــدارس 

الحكوميــة. كمــا يعــاني اللاجئــون الفلســطينيون في الأردن مــن ارتفــاع تكاليــف المعيشــة وارتفــاع مســتويات الفقــر والاكتظــاظ في المخيمــات. 

و بالرغــم مــن ذلــك، عملــت الأونــروا مــع كل هــذه التحديــات لضمــان توفيــر التعليــم للطــاب الفلســطينيين اللاجئيــن.

وعــى الرغــم مــن أن برنامــج الأونــروا للتعليــم قــد حقــق ســمعة جيــدة، وهــو مــا يعكــس عــى الأرجــح دعــم اليونســكو منذ أوائــل الخمســينيات، 

إلا أن مراجعــة خارجيــة مســتقلة تــم إجراؤهــا لبرنامــج الوكالــة للتعليــم في عــام 2009 أبــرزت الحاجــة إلى التغييــر. وصفــت هــذه المراجعــة 

نموذجًــا تدريســياً كان توجيهيــا و إرشــاديا، حيــث مــن غيــر المرجــح للممارســات الصفيــة المعتمــدة عــى المعلــم أن تدعــم  تنميــة مهــارات 

الطــاب في القــرن الحــادي والعشــرين، كمــا ألقــت هــذه المراجعــة الضــوء عــى الحاجــة إلى تعزيــز التطويــر المهــي للمعلميــن وضمــان توفيــر 

الدعــم المهــي المســتمر لــكلٍ مــن المعلميــن وقــادة المــدارس. عــاوة عــى ذلــك، فقــد تــم اعتبــار أن الافتقــار إلى السياســات والاســتراتيجيات 

ـّـم لجميــع طــاب  ــات برنامــج التعليــم لدعــم احتياجــات التعل ــر ســلباً عــى إمكان ــة يؤث ــة عــى مســتوى الوكال ــات القائمــة عــى الأدل والمقارب

ــة مــن عــام  ــادة إصــاح شــامل للبرنامــج عــى مســتوى الوكال ــروا لقي ــة نقطــة انطــاق لإدارة التعليــم في الأون ــروا. كان هــذا التقييــم بمثاب الأون

2011 إلى عــام 2016.

لمحة عامة موجزة

ســى إصــاح التعليــم إلى تعزيــز نظــام التعليــم في الأونــروا، ولهــذا الغــرض تنــاول ثلاثــة مســتويات رئيســية - السياســة، الاســتراتيجية/الهيكلية، 

وتنميــة القــدرات الفرديــة. كمــا تــم تحديــد المجــالات البرنامجيــة المتداخلــة والمحــددة أيضًــا فيمــا يتعلــق بالمعلميــن، المناهــج الدراســية، 

تقييــم الطــاب، وإدمــاج الطــاب و رفاههــم. إن كلا مــن تعزيــز التخطيــط، المراقبــة والتقييــم، وقيــاس الأثــر دعــم وشــكلّ الأســاس الــذي قامــت 

عليــه عمليــة الإصــاح كلهــا، وكان دور المعلــم مركزيـًـا في هــذه العمليــة.

لمعالجــة هــذا الــدور المركــزي بشــكل صريــح، تــم تطويــر سياســة المعلــم في الأونــروا؛ يوفــر هــذا إطــاراً لإدارة المعلميــن، تطويرهــم المهــي ، 

التقــدّم الوظيــي، والرفاهيــة. وبهــذا، تســى السياســة إلى تعزيــز كلٍ مــن نظــام الدعــم المهــي اليومــي وكذلــك الأطــول أمــدًا. إن مجموعــة 

أدوات المعلميــن، كتلــك الأدوات الخاصــة بالتعليــم الجامــع، حقــوق الإنســان وتســوية النزاعــات والتســامح، والبرامــج الرئيســية للتطويــر المهــي 

للمعلــم القائمــة عــى المدرســة )SBTD( والقيــادة مــن أجــل المســتقبل )LftF(، تســاعدهم عــى التأقلــم بصــورة أفضــل مــع التحديــات الــي 

يواجهونهــا. كان نهــج الإصــاح في تطويــر المعلميــن مبتكــراً لأنــه مكنّهــم مــن التعلـّـم في مواقعهــم إلى جانــب أقرانهــم وتحمــل المســؤولية 

الشــاملة عــن نموهــم و تطورهــم. ومــع ذلــك ، يتــم دعمهــم طــوال الوقــت للتفكيــر في ممارســاتهم الخاصــة، والتعــرفّ عــى طــرق التعليــم 

الجديــدة وتأثيرهــا عــى تعلـّـم الأطفــال، وتجربــة الأفــكار والأســاليب الجديــدة.
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هنــاك مجــال رئيــي آخــر في سياســة المعلــم هــو التقــدّم الوظيــي، فمــع الانتهــاء بنجــاح مــن برامــج التطويــر المهــي الموضــوعي، إلى جانــب 

المعاييــر الرئيســية الأخــرى )ســنوات في المهنــة وتقييــم الأداء العــام(، يــؤدي الآن إلى تحســين »درجات/رتبــة« الموظفيــن. كمــا تــم تعزيــز إدارة 

ــم،  ــدة التقيي ــودة، وح ــان الج ــدة ضم ــتراتيجي، وهي وح ــم الاس ــدات الدع ــة، أي وح ــة ميداني ــاكل مهني ــال هي ــن خ ــم م ــن ودعمه المعلمي

وحــدة التطويــر المهــي والمناهــج الدراســية.

وبهــذه الطريقــة، أثــرت سياســة المعلــم وفروعهــا المختلفــة بشــكل مباشــر عــى رفاهيــة المعلــم مــن خــال التقــدّم الوظيــي والدعــم المهــي 

الأفضــل، ولكــن أيضًــا مــن خــال مجتمعــات الممارســة الــي تــم تطويرهــا، حيــث يقــوم المعلمــون بالنمــو المهــي معًــا. كان معلمــو وكالــة 

الأونــروا، في ســوريا عــى ســبيل المثــال، مصمميــن عــى المــي قدمًــا في دراســة برنامــج التطويــر المهــي للمعلــم القائــم عــى المدرســة عــى 

الرغــم مــن النــزاع. وأفــادوا لاحقًــا أن مناقشــات الأقــران لعبــت دوراً رئيســياً في مســاعدتهم عــى التأقلــم بصــورة أفضــل مــع تأثيــر النــزاع عــى 

عملهــم.

الأدلة والنتائج     

يعكــس إصــاح التعليــم الأوســع نطاقًــا وتركيــزه عــى مراقبــة وتقييــم برنامــج التعليــم ككل ، حيــث يتــم قيــاس تقــدّم وتأثيــر سياســة المعلــم 

باســتمرار عــى مســتوى النظــام والبرامــج. فعــى مســتوى النظــام، تراقــب وكالــة الأونــروا التقــدم والإنجــازات وتقيمّهمــا وتقيســهما مــن خــال 

إطــار عمــل المراقبــة العامــة )CMF( عــى مســتوى الوكالــة. حيــث توجــد ضمــن إطــار المراقبــة العامــة )CMF( مؤشــرات تعليــم شــاملة عــى 

مســتوى النتائــج والمخرجــات. فعــى مســتوى »النتائــج«،  وضُعــت دراســة لملاحظة/مراقبــة الصفــوف الدراســية وتنفيذهــا مع جامعة شــريكة، 

وتــراعي هــذه الدراســة طبيعــة ممارســات التعليــم والتعلـّـم في الصفــوف الدراســية. كمــا تقيــس المؤشــرات عــى مســتوى »المخرجــات« مــدى 

انتشــار ثقافــة حقــوق الإنســان وممارســاتها في الصفــوف الدراســية والإنصــاف العــام للنتائــج التعليميــة للتعلـّـم.

الدليــل عــى تأثيــر التركيــز الشــامل عــى المعلميــن مــن خــال الإصــاح، والآن اســتراتيجية الأونــروا متوســطة المــدى، يتــم الإشــارة إليــه مــن خــال 

نتائــج تعلـّـم الطــاب هــذه الــي تحســنت في جميــع الصفــوف والمــواد الدراســية وعبــر جميــع المجــالات )المحتــوى ، المعرفــة، ومهــارات 

التفكيــر العليــا(. زادت نســبة الطــاب الذيــن وصلــوا إلى مســتويات »محقــق« أو »متقــدم« في رياضيــات الصــف الثامــن بنســبة 35% خــال هــذه 

ــرة. وبالمثــل، أظهــر اســتقصاء إدراكي تحسّــناً في اســتمتاع المعلميــن بالتعليــم، وتحفيزهــم، وتصــوّرات أصحــاب المصلحــة لممارســات  الفت

الفصــل الــدراسي.

تــم تطويــر عمليــة ضمــان جــودة المــدارس الــي تــم إنشــاؤها حديثـًـا في الأونــروا بمجــرد تطبيــق الإصــاح. وهي تركـّـز عــى قيــاس أداء المــدارس 

والمعلميــن فيمــا يتعلــق بجميــع الجوانــب الــي تــم التصــدي لهــا خــال الســنوات الســابقة، مــن رفــاه الطــاب إلى مشــاركة أوليــاء الأمــور.

ــودة  ــم بج ــل التعلي ــة في حق ــاب المصلح ــن أصح ــي بي ــتوى العالم ــى المس ــى ع ــة، وح ــة، والمنطق ــدان المضيف ــن البل ــرار م ــاك إق وكان هن

برنامــج وكالــة الأونــروا لإصــاح التعليــم وإبداعــه. يصــف تقريــر البنــك الــدولي لعــام 2014، »التعلـّـم في مواجهــة المعوقــات«، النتائــج القويــة 

لبرنامــج وكالــة الأونــروا للتعليــم مــن حيــث الجــودة والشــمولية والإنصــاف. كمــا عُــرضِ نهــج وكالــة الأونــروا للتعليــم في حــالات الطــوارئ عــى 

أنــه »ممارســة واعــدة« في تعليــم اللاجئيــن مــن خــال المبــادرة الــي قادتهــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، مؤسســة 

بيرســون، ومنظمــة إنقــاذ الطفــل في حــدث جانــي في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 2017. وفي الآونــة الأخيــرة، أثــى تقييــم 

خارجــي لــأداء الــذي تــم بتكليــف مــن عــدد مــن كبــار المانحيــن، مــن خــال شــبكة تقييــم أداء المنظمــات المتعــددة الأطــراف )MOPAN( عــى 

.)7 ,2019 MOPAN( وكال��ة الأون��روا لإصلاحه��ا المنهج��ي في مج��ال التعلي��م موضحً��ا أن��ه »يتمي��ز بكف��اءة فني��ة عالي��ة« و بالفاعلي��ة والج��ودة

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

إن وجــود نهــج شــامل وجامــع لتطويــر المعلميــن، إدارة المعلميــن، التطويــر المهــي، التقــدّم الوظيــي، والرفاهيــة هــو مــا يصنــع الفــرق فيمــا 

يتعلــق بنظــام تعليــم عــالي الجــودة.

كانــت هنــاك بعــض التحديــات المتعلقــة بتنفيــذ نهــج شــامل. ويمكــن القــول بــأن معظــم هــذه التحديــات كانــت ذات طبيعــة ماليــة، إداريــة، 

سياســية، ومهنيــة. يســتمر تأثيــر عــدم اســتقرار بيئــة العمــل عــى تنفيــذ سياســة المعلميــن؛ إذ أدت التحديــات الماليــة المتكــررة الــي تواجههــا 

ــة.  ــب يومي ــن يتقاضــون روات ــن الذي ــادة عــدد المعلمي ــم، وزي ــف التعلي ــدراسي، انخفــاض في وظائ ــادة حجــم الصــف ال ــروا إلى زي ــة الأون وكال

أدت هــذه التحديــات المختلفــة أيضًــا إلى حالــة مــن عــدم اليقيــن بيــن مجتمــع لاجــي فلســطين، ليــس فقــط بســبب التهديــد الــذي تشــكلّه 

عــى توفيــر التعليــم الجيــد مــن قبــل الأونــروا، ولكــن أيضًــا لمــا يــرون أنــه تداعيــات أوســع فيمــا يتعلــق بمســتقبل الوكالــة و أنفســهم كلاجئيــن 

فلســطينيين. عــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تواصــل وكالــة الأونــروا وإدارة التعليــم فيهــا بالســي إلى توفيــر تعليــم ذا جــودة، شــامل، وعــادل 

مــن خــال الاســتثمار في معلميهــا.
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 2.6 معالجة نقص المعلمين في ولاية كاشين المتضررة من النزاع ، ميانمار: نهج تدريبي شامل لمعلمي 
المجتمع

الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئينالمنظمة

روزالين كاياالمؤلف

ميتكايينا، ولاية كاشين، ميانمارالموقع

النازحون داخلياً ومعلمي المجتمع المضيفملف تعريف المعلم

إدارة المعلمّينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

مركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد )TTC-NG( هــو عبــارة عــن شــراكة مشــتركة بيــن اللجنــة الأبرشــية للتعليــم )DCE( التابعــة للأبرشــية 

ــة اليســوعية لخدمــة اللاجئيــن)JRS( للتصــدي للنقــص في عــدد المعلميــن المهــرة في ولايــة كاشــين  ــا و الهيئ ــة للتعليــم في ميتكيين الكاثوليكي

في ميانمــار. يجمــع مركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد بيــن التدريــب مــا قبــل الخدمــة، التدريــب الميــداني، و عاميــن مــن التطويــر المهــي 

ــزاع. ــرة بالن ــا والمجتمعــات في المناطــق المتأث ــن داخلي ــن في مخيمــات النازحي ــن المتطوعي المســتمر للمعلمي

ــى  ــار ع ــاق الن ــف إط ــاق وق ــع اتف ــن توقي ــم م ــى الرغ ــار. ع ــل ميانم ــخص داخ ــن 401,000 ش ــد ع ــا يزي ــزوح م ــة إلى ن ــات الداخلي أدت النزاع

الصعيــد الوطــي عــام 2015، فــإن العديــد مــن المنظمــات العرقيــة المســلحة )EAOs( لــم توقــع عــى الوثيقــة وتواصــل الانخــراط في نــزاع مــع 

الجيــش البورمــي.

تنقســم ولايــة كاشــين إلى مناطــق خاضعــة لســيطرة الحكومــة )GCAs( و مناطــق غيــر خاضعــة لســيطرة الحكومــة )NGCAs( حيــث تســيطر 

عليهــا عــدة منظمــات عرقيــة مســلحة. يكــون الوصــول إلى التعليــم الجيــد محــدودًا في هــذه المناطــق النائيــة، وذلــك وفقًــا لتقريــر صــادر مــن 

الأمــم المتحــدة في عــام 2017؛ إذ يفتقــر 35,525 شــخص إلى الوصــول إلى التعليــم. كمــا أن لــكل منطقــة غيــر خاضعــة لســيطرة الحكومــة 

نظــام تعليمــي خــاص بهــا وتحديــات خاصــة بهــا. وهنــاك نقــص كبيــر في عــدد المعلميــن في المراحــل الدراســية كافــة.  غالبـًـا مــا يتــردد 

المدرســون الحكوميــون في الذهــاب إلى المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة لكونهــا نائيــة و قريبــة مــن النزاعــات الدائــرة، وهــم ممنوعــون 

مــن دخــول المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة الحكومــة. تواجــه الــوكالات الإنســانية عوائــق مماثلــة أمــام تقديــم الخدمــات في المناطــق غيــر 

الخاضعــة لســيطرة الحكومــة.

قامــت المنظمــات التابعــة للكنائــس، مثــل اللجنــة الأبرشــية للتعليــم، باســتقدام متطوعيــن وإرســالهم إلى المــدارس النائيــة و المتأثــرة بالنــزاع في 

كاشــين لســنوات عــدة عــى مــدار النــزاع المســتمر منــذ عقــود. ومــع هــذا، فــإن مركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد فريــد مــن نوعــه باعتبــاره 

برنامــج شــامل للإعــداد والتدريــب أثنــاء الخدمــة في كاشــين – في وقــت ســابق امتــدت فتــرة تدريــب المعلميــن المتطوعيــن مــن أســبوع إلى 

شــهر قبــل التوظيــف/ التوزيــع )deployment(. في ضــوء هــذا، انطلقــت الأبرشــية و الهيئــة اليســوعية لخدمــات اللاجئيــن في الشــراكة مــع مركــز 

تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد لتعزيــز برنامــج التدريــب ورفــع جــودة التعليــم بوجــه عــام.

لمحة عامة موجزة

بــدأ مركــز تدريــب معلمــي ومعلمــات الجيــل الجديــد في عــام 2014 كتعــاون بيــن الهيئــة اليســوعية لخدمــة اللاجئيــن في ميانمــار واللجنــة 

الأبرشــية للتعليــم في ميتكيينــا. وكل عــام، تســتقدم اللجنــة الأبرشــية للتعليــم وتختــار متطوعيــن مــن المجتمعــات المضيفــة والنازحيــن داخليـًـا 

عبــر شــبكة الكنيســة المحليــة للعمــل كمعلميــن في مخيمــات النازحيــن داخليـًـا والمجتمعــات المحليــة في المــدارس المجتمعيــة الــي تديرها 

ــن  ــن النازحي ــم م ــين؛ 28% منه ــة كاش ــن ولاي ــن )88%( م ــم المتطوعي ــأتي معظ ــلحة. ي ــة المس ــات العرقي ــم والجماع ــية للتعلي ــة الأبرش اللجن

داخليـًـا، بينمــا يــأتي البقيــة مــن مناطــق متأثــرة بالنــزاع لكنهــا لــم تشــهد نزوحًــا. معظــم المتطوعيــن مــن الإنــاث )77%(، حيــث يبلــغ متوســط 

ــة و  ــول الثانوي ــات القب ــازوا امتحان ــات، و32% اجت ــي الجامع ــن خريج ــن: 17% م ــن المتطوعي ــم بي ــتوى التعلي ــوع مس ــا. يتن ــم 21 عامً أعماره

يواصلــون تعليمهــم الجامــي بعــد خدمتهــم التعليميــة، و49% لــم يجتــازوا امتحانــات القبــول الثانويــة. هنــاك عوامــل عــدة تدفــع المتطوعيــن 

إلى التعليــم. غالبـًـا مــا تدفعهــم رغبتهــم في المســاهمة في التطــور طويــل الأمــد للمنطقــة. كمــا يــرى بعــض المتطوعيــن المدرســة أداة هامــة 

يتــم مــن خلالهــا منــع تجنيــد الأطفــال في الجماعــات المســلحة، ولهــذا يــرون التعليــم شــكلًًا مــن أشــكال بنــاء الســام.



59

يتلّقى المتدربون الدعم التالي أثناء مدة خدمتهم مع مركز تدريب معلمي الجيل الجديد:

سبعة أشهر من التدريب قبل الخدمة

يحضــر المعلمــون والمعلمــات قبــل التوظيــف ســبعة أشــهر مــن التدريــب القائــم عــى الفصــول الدراســية. تتضمــن مصــادر المنهــج التدريــي 

حزمــة تدريــب المعلميــن  في ســياق الأزمــات )TiCC( وإطــار معاييــر كفــاءة المعلميــن في ميانمــار، وحزمــة تدريــب المعلميــن العالميــة في 

ــة اليســوعية لخدمــة اللاجئيــن JRS. يتصــدى المنهــج التدريــي لمشــكلات تواجــه الأطفــال في كاشــين، ومنهــا هجــرة الشــباب، الإتجــار  الهيئ

بالبشــر، التوعيــة بخطــر الألغــام، التوعيــة البيئيــة، بنــاء الســام، والمصالحــة.

دخِلـَـت دورة أساســية للغــة الإنجليزيــة في عــام 2017 للمســاعدة في تحســين التعليــم في صفــوف اللغــة الإنجليزيــة. يعيــش المتدربــون في 
ُ
أ

مجتمــع في منــزل داخــي، ويتعلمــون مهــارات الطهــي والتنظيــف الــي ســيحتاجون إليهــا أثنــاء توظيفهــم كمعلميــن في المناطــق النائيــة. 

نظــراً لأن العديــد مــن المتدربيــن هــم أنفســهم مــن المراهقيــن، فــإن هــذا البرنامــج المنظــم يوفــر تكوينـًـا مهمًــا للقيمــة الشــخصية بالإضافــة إلى 

تعلـّـم مهــارات المعيشــة العمليــة المســتقلة الــي ســيحتاجون إليهــا للنمــو اثنــاء التدريــس في المناطــق النائيــة.

شهران من التدريب العملي في مخيمات النازحين داخليًا

يتم وضع المتدربين في معسكر للنازحين بالقرب من مركز التدريب، حيث يقومون بالتخطيط و تقديم دورة صيفية للطلاب.

تعيينات لمدة عامين في مخيمات للنازحين داخليًا والمدارس الأهلية

ــن  ّــى المعلمي ــن. يتل ــؤولين المحليي ــية والمس ــة الأبرش ــع كهن ــيق م ــم بالتنس ــن في أماكنه ــن المعلمي ــم بتعيي ــية للتعلي ــة الأبرش ــوم اللجن تق

إحاطــات عــن الســامة قبــل تعيينهــم في أماكنهــم، ويقــوم موظفــو اللجنــة الأبرشــية )DCE( للتعليــم باصطحابهــم إلى أماكــن تعيينهــم، حيــث 

يتــم تعريفهــم بقــادة المخيــم والمــدارس. يوفــر المجتمــع المحــي الســكن والدعــم الغــذائي العيــي للمعلميــن.

المتابعة المستمرة في المدارس أثناء تعيينات المتطوعين لفترة العامين

يقــوم موظفــو اللجنــة الأبرشــية للتعليــم )DCE( و الهيئــة اليســوعية لخدمــة اللاجئيــن )JRS( بزيــارات متابعــة مشــتركة لمناطــق جغرافيــة 

مختلفــة، حيــث يأخــذون الملاحظــات والتغذيــة الراجعــة عــن ممارســة كل معلــم في الصفــوف الدراســية. يجعــل بعُــد أماكــن التعييــن هــذا 

النمــوذج مســتهلكاً للوقــت، ويمكــن أن تســتمر زيــارات المتابعــة لمــدة تصــل إلى شــهر واحــد. كمــا يتلــى المعلمــون هــذه الملاحظــات مرتيــن 

كل عــام، و هــذا لا يكــي للتأثيــر عــى ممارســتهم. لذلــك ، بينمــا تســتمر زيــارات المراقبــة المشــتركة ، تــم إدخــال نهــج جديــد لتدريــب مديــري 

المــدارس عــى إجــراء المزيــد مــن الملاحظات/التغذيــة الراجعــة بشــكل متكــرر في مدارســهم ، جنبـًـا إلى جنــب مــع التقييــم الــذاتي للمعلــم 

لتقديــم صــورة أكثــر شــمولية لممارســات المعلــم. وقــد أدى ذلــك إلى جعــل العمليــة أكثــر فاعليــة، كمــا أدى إشــراك مديــر المدرســة في المراقبــة 

إلى تحســين التغذيــة الراجعــة، نظــراً لأنهــم يعرفــون مهــارات وســلوكيات المعلميــن الفردييــن بشــكل أفضــل مــن المراقبيــن الخارجييــن. ومــع 

ذلــك، فــإن هــذا يتطلــب تدريبـًـا أكثــر قــوة للمــدراء لإجــراء دورات المراقبــة/ التغذيــة الراجعــة بشــكل صحيــح. كمــا أنــه يفــرض مطالــب إضافيــة 

عــى مديــري المــدارس، الذيــن لديهــم أيضًــا واجبــات تدريســية منتظمــة بأنفســهم.

التدريب المستمر أثناء الخدمة خلال العطلات الدراسية

يقــدم موظفــو مركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد تدريبـًـا أثنــاء الخدمــة للمعلميــن المتطوعيــن وزملائهــم مــن المعلميــن المجتمعييــن. 

تســتند هــذه الجلســات إلى بيانــات مســتقاة مــن زيــارات متابعــة الموظفيــن. كمــا توفــر الجلســات منتــدى للمعلميــن للالتقــاء ومشــاركة التجارب 

وتقديــم الدعــم التعليمــي والنفــي الاجتمــاعي لبعضهــم البعــض.

الانتقال بكفاءة المعلم من الإعداد السريع والقصير إلى المستوى الحكومي

منــذ عــام 2018، عمــل مركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد و الهيئــة اليســوعية لخدمــة اللاجئيــن مــع جامعــة فوردهــام لتنفيــذ إطــار عمــل 

موحــد لكفــاءة التطويــر المهــي للمعلميــن )TPDF( يتوافــق مــع إطــار عمــل معاييــر كفــاءة المعلميــن في ميانمــار للمعلميــن المبتدئيــن. يحدد 

ــي تتضــح في خمســة  ــات ال ــن العامليــن في ســياق الطــوارئ، ويتضمــن المعرفــة، المهــارات، الترتيب ّــم المعلمي إطــار العمــل هــذا مســار تعل

 )TPDF(ــن ــي للمعلمي ــر المه ــاءة التطوي ــد لكف ــل الموح ــار العم ــتمد إط ــر )Lester, 2005(. يس ــى المعايي ــة ع ــاءة المبني ــن الكف ــتويات م مس

مــن الإطــار الوطــي لتحديــد معاييــره، المتطلبــات الدنيــا، والمؤشــرات. حيــث تضمنــت المرحلــة الأولى مــن تطويــر إطــار عمــل كفــاءة التطويــر 

المهــي للمعلميــن مجموعــات النقــاش المركّــزة مــع المعلميــن و مرشــديهم في ولايــي كاشــين وكايــاه في ميانمــار، وكذلــك أصحــاب الشــأن 

ــة  ــار بالإضاف ــي في ميانم ــن الوط ــاءات المعلمي ــار كف ــر إلى إط ــارن، بالنظ ــل مق ــراء تحلي ــم إج ــا ت ــم. كم ــال التعلي ــن في مج ــيين الآخري الرئيس

إلى ثمانيــة أطــر أخــرى للكفــاءات الوطنيــة والدوليــة )supranational and national( لزيــادة الكفــاءات الخاصــة بحــالات الطــوارئ. وأخيــراً، 

جــريَ تحليــلٌ لحزمــة تدريــب المعلميــن في ســياق الأزمــات )TiCC( وقائمــة الكفــاءة، بالإضافــة إلى أطــر التطويــر المهــي الحاليــة المســتخدمة 
ُ
أ
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ــزة  ــاش المركّ ــات النق ــج مجموع ــاد بنتائ ــم الاسترش ــم. ت ــتوى العال ــى مس ــن JRS ع ــة اللاجئي ــوعية لخدم ــة اليس ــل الهيئ ــن قب ــروع م في المش

)FGDs( في تطويــر إطــار عمــل كفــاءة التطويــر المهــي للمعلميــن، وهــو قيــد التحقــق مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن المعلميــن، مرشــدي 

المعلميــن، وأفــراد الهيئــة التعليميــة لــدى الهيئــة اليســوعية لخدمــة اللاجئيــن.

الأدلة والنتائج     

منــذ تأسيســها، تابعــت الهيئــة اليســوعية للاجئيــن مركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد )TTC -NG( بانتظــام؛ إذ تقــوم بجمــع البيانــات عــن 

التقــدّم الــذي يحــرزه المعلمــون أثنــاء المنهــج الــدراسي قبــل الخدمــة وأثنــاء أدائهــم لخدمــة التدريــس. في عــام 2018، وجــد تقييــم خارجــي 

متعــدد الأســاليب يســتخدم مجموعــات النقــاش المركـّـزة، مقابــات مــع مقدمــي المعلومــات والمشــاركين، ومراجعــة مكتبيــة لبيانــات 

المشــروع أن مركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد قــد ســجّل منــذ عــام 2014 مــا مجموعــه 88 طالبـًـا في تدريــب مــا قبــل الخدمــة، أتــمّ 81 

منهــم تدريبهــم وعامًــا واحــدًا عــى الأقــل مــن خدمــة التعليــم. وكان متوســط مــدة خدمــة المعلميــن في مــدارس التعييــن عاميــن.

وصــف المعلمــون المتطوعــون تجربــة التدريــس في المناطــق النائيــة بأنهــا إيجابيــة للغايــة، مستشــهدين بعوامــل مثــل قدرتهــم عــى التأقلــم 

والإبــداع باســتخدام المــوارد المتاحــة في مدارســهم، وتعلـّـم مواقــف الحيــاة الفعليــة وأوجــه الكفــاح في تلــك المناطــق، و كونهــم أصبحــوا 

ــد العــرض باســتمرار،  ــل الجدي ــن لهــذه المجتمعــات المهمشــة. يتجــاوز الطلــب الســنوي عــى معلمــي مركــز تدريــب معلمــي الجي مناصري

حيــث يتمكــن المركــز مــن شــغل مــا يقــرب 20% مــن الشــواغر. أفــاد المتطوعــون الحاليــون والخريجــون أن أهــم مجــالات التدريــب التربــوي 

كانــت تخطيــط الــدروس، اســتراتيجيات تحفيــز الطــاب وإشــراكهم، ووســائل التدريــس الفعّالــة الــي تركّــز عــى الأطفــال. كمــا أشــار الخريجــون 

ــة المســتقبلية. فاستشــهد البعــض بالنمــو الشــخصي والمهــارات الــي  ــر حياتهــم المهني ــه تجربتهــم التطوعيــة في تطوي ــدور الــذي لعبت إلى ال

اكتســبوها خــال فتــرة عملهــم: زيــادة الــوعي الــذاتي، الثقــة بالنفــس، والمهــارات الاجتماعيــة. بــي بعــض المعلميــن بعــد انتهــاء تعيينهــم بينمــا 

انتقــل آخــرون لأدوار تعليميــة أخــرى: كـــ معلميــن حكومييــن )القلــة الحاصلــون عــى شــهادات جامعيــة(، والمعلميــن الخصــوصي/ مســتقلين، 

أو واصلــوا تعليمهــم العــالي.  كمــا انــه لــدى الهيئــة اليســوعية لخدمــة اللاجئيــن شــراكات مــع شــريكين في مجــال التعليــم العــالي في يانغــون 

حيــث يمكنهــا أن تحيــل إليهمــا بعضًــا مــن خريجــي مركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد الذيــن يرغبــون في متابعــة دراســتهم، إلا أن تكلفــة 

المعيشــة والدراســة باهظــة بالنســبة للكثيريــن. كمــا تــم التفــاوض عــى عــدد قليــل مــن الأماكــن في مؤسســات التعليــم المحليــة لخريجــي مركــز 

تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد لمتابعــة برامــج الشــهادات/الدبلومات.

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

يمكــن لمركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد الوصــول، عــن طريــق الكنيســة الكاثوليكيــة، إلى مناطــق لا يمكــن للآخريــن الوصــول إليهــا بســبب 

النــزاع، بمــا ذلــك الــوكالات التابعــة للأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة. وممــا يعنيــه ذلــك أن الشــبكات الدينيــة شــريك نشــط 

ــد  ــل الجدي ــك مركــز تدريــب معلمــي الجي ــي قــد تكــون فيهــا الســلطات الرســمية ضعيفــة. لا يمتل ــم ذا جــودة في الأماكــن ال ــر تعلي في توفي

اعتمــاد رســمي. إقامــة شــراكة مــع مؤسســة مُعتمِــدَة أمــر مرغــوب بــه، إلا أن المتطوعيــن يفتقــرون إلى الشــروط المســبقة للالتحــاق بمثــل 

هــذه البرامــج: كـــ اجتيــاز امتحــان القبــول للصــف العاشــر، وبالنســبة للمعاهــد الخاصــة امتــاك مهــارات قويــة في اللغــة الإنجليزيــة.

ــة تمنحهــم  يتمــى العديــد مــن الخريجيــن أن يصبحــوا معلميــن حكومييــن، لكــن في الوقــت الحاضــر لا توجــد مســارات أو سياســة حكومي

الاعتــراف بســنوات خدمتهــم مــن خــال مركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد. وهــذا الأمــر نقطــة مناصــرة دائمــة بيــن الحكومــة والشــركاء 

مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة. خطــة الحكومــة الوطنيــة لقطــاع التعليــم )NESP( أخــذت بعيــن الاعتبــار عــدة مواضيــع للإصــاح المســتمر 

لتثقيــف المعلميــن، منهــا مــا يــي: »نظــام مفتــوح« لتوفيــر تعليــم المعلميــن قبــل الخدمــة، حيــث تقــدم مؤسســات التعليــم الفــي المختلفــة، 

)146 ،2016 NESP GoUM(« بم�ـا في ذل�ـك مؤسس�ـات القط�ـاع الخ�ـاص، تخصص�ـات مختلف�ـة للدرج�ـات العلمي�ـة

»نظــام محسّــن لتعييــن المعلميــن العامليــن في المناطــق الحدوديــة والريفيــة... لجــذب المدرســين الخبــراء والمؤهليــن إليهــا... بمــا في 

ذلــك الاعتــراف بالتعلـّـم الســابق، حــى يمكــن للمعلميــن الذيــن قامــوا بالتدريــس في ســياقات تعليميــة مختلفــة )في المــدارس الرهبانيــة وفي 

.)144 ,2016 NESP GoUM(  »الحصــول عــى اعتــراف بمؤهلاتهــم في ميانمــار )،مخيمــات اللاجئيــن، عــى ســبيل المثــال
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 2.7 التطور المهني المستمر للمعلمين من أجل التوسّع والتكامل في لبنان

رابطة جامعة نيويورك العالمية للأطفالالمنظمة

ليندزي براونالمؤلف

لبنانالموقع

معلمو المجتمع المحلي المضيفملف تعريف المعلم

إدارة المعلمّينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

يعُتبـَـر ضمــان توفيــر تعليــم رســمي عــالي الجــودة عــى نطــاق واســع أمــراً صعبـًـا في أفضــل الظــروف. في حالــة لبنــان، وهي بلــد تتعامــل مــع 

تدفــق كبيــر للأطفــال اللاجئيــن المتأثريــن بالعنــف والنــزاع - الأمــر الــذي تســبب في تضاعــف عــدد الطــاب خــال أربعــة أعــوام - تمثــل هــذه 

المهمــة تحديـًـا لا يمكــن التغلــب عليــه تقريبـًـا.

تدفقــت مليــارات الــدولارات ومئــات لجــان المســاعدة الإنســانية الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة إلى لبنــان للاســتجابة لهــذا التدفــق غيــر 

المســبوق مــن اللاجئيــن. في حيــن تــم تنفيــذ العديــد مــن البرامــج المفيــدة داخــل قطــاع التعليــم، فــإن الكفــاءة في توفيــر التعليــم الجيــد قــد 

عانــت مــن التنســيق المجــزأ داخــل الــوكالات وعبرهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الحلــول الــي تقدمهــا العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 

ــروف  ــل ظ ــريع في ظ ــذ الس ــينها للتنفي ــم تحس ــي ت ــة - وال ــات تجاري ــددة بعلام ــبقًا والمح ــأة مس ــية المعب ــج الدراس ــزم المناه ــتخدام ح لاس

الأزمــات - تعيــق تكامــل البرامــج في الأطــر التعليميــة الحاليــة في الأزمــات الــي طــال أمدهــا.

يحتــاج التعليــم في مجــال الطــوارئ - حيــث توجــد احتياجــات كبيــرة لتوفيــر خدمــات فعّالــة وســريعة بكفــاءة- إلى الانتقــال مــن تقديــم 

الخدمــات المجــزأة للمناهــج الجاهــزة وغيــر المرنــة إلى »المكونــات الأساســية« القائمــة عــى الأدلــة للتدخــات التعليميــة الــي يمكــن تكييفهــا و 

دمجهــا بســهولة في ســياقات متعــددة. تبحــث دراســتنا في نهــج تطويــر مهــي للمعلــم والمــدرب مــرن و يســهل دمجــه في المناهــج المدرســية 

المتاحــة وغيــر مألــوف فيمــا يتعلــق بنهٌــج المناهــج الدراســية. 

لمحة عامة موجزة

السكان المستهدفين: الممثلون، الشركاء، والسياق:

ــذ  ــم الأساســية لتنفي ــة، مــزودة بالكفــاءة في ممارســات التعلي ــم العــالي اللبناني ــة والتعلي ــدراسي 2019-2020، ســعت وزارة التربي في العــام ال

مفهــوم أو منهــج جديــد. ومــع ذلــك، غالبـًـا مــا يفتقــر المعلمــون في حــالات الأزمــات إلى التدريــب والمهــارات الأساســية، ممــا يعــوق قدرتهــم 

ــار فعاليــة أنشــطة  ــا متعــددة البلــدان )بمــا في فيهــا لبنــان( المصممــة لاختب عــى تنفيــذ التدّخــات بنجــاح. فعــى ســبيل المثــال، في مبادرتن

التعلـّـم الاجتمــاعي العاطــي منخفضــة التكلفــة والمســتهدفة؛ وجدنــا أن جــزءاً مهمًــا مــن نظريــة التغييــر للتدخــل إمــا أنــه تــم حذفــه بالكامــل 

أو أن أداء المعلميــن ضعيــف في كافــة ســياقات الدولــة بســبب عــدم ارتيــاح المعلــم في الممارســات التعليميــة الأساســية مثــل إجــراء محادثــات 

الفصــل الــدراسي )3EA ، 2018(.  باســتخدام نهــج مــرن وقابــل للتكيــف - وهــو نهــج يمكــن أن يســتمر مــع تغييــر المناهــج الدراســية وتبديلهــا - 

تســى هــذه الدراســة إلى إيجــاد حلــول تعليميــة لســياقات الأزمــات الــي يمكــن أن تتكامــل عــى نطــاق واســع.

البرنامج

ــر في  ــرار كبي ــدث بتك ــي )1( تح ــة ال ــة الفعالي ــات عالي ــن: الممارس ــية للمعلمي ــات الأساس ــن الممارس ــة م ــر مجموع ــى تطوي ــتنا ع ــز دراس نرك

التعليــم، )2( تتقاطــع مــع مناهــج أو أســاليب ممنهجــة تعليميــة مختلفــة، )3( قائمــة عــى الأبحــاث، و ) 4( لديهــا القــدرة عــى تحســين 

.)2013  ،Kavanaugh  &  ،Kazemi  ،McDonald( الطــاب  تحصيــل 

ــات  ــن ممارس ــة م ــتقاق مجموع ــوي DOPS باش ــدرسي والترب ــه الم ــم التوجي ــي قس ــدربي ومنس ــن م ــة م ــة فرعي ــت مجموع ــان، عمل في لبن

المدرســين التجريبيــة )الحــوار التعليمــي، التفكيــر النقــدي، ومــا وراء المعرفــة( مــن إطــار عمــل كفــاءة المعلــم اللبنــاني الحــالي. ثــم اســتخدمت 

مجموعــة العمــل مقطــع فيديــو التقُــط مــن الفصــول الدراســية اللبنانيــة لإنشــاء سلســلة مــن ممارســات الجــودة )أي أداة ملاحظة/مراقبــة( 

لــكل ممارســة مركزيــة رائــدة، ليتــم اســتخدامها كأســاس لملاحظــات الفصــل والتغذيــة الراجعــة طــوال فتــرة الدراســة. إن اســتخدام هــذه الأداة 
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الــي طورهــا قســم التوجيــه المــدرسي والتربــوي DOPS هــو لخلــق رؤيــة مشــتركة ولغــة لتعليــم المعلميــن داخــل قســم التوجيــه المــدرسي 

والتربــوي وكذلــك لتشــجيع تجربــة تطويــر مهــي أكثــر تماســكاً وموحــدة للمعلميــن عبــر مجــالات المحتــوى ومســتويات الصفــوف.

ســيحضر مــدربي قســم التوجيــه المــدرسي والتربــوي الحالييــن ضمــن مســتويات الصــف المؤهلــة ومجــالات الموضــوع في الدراســة مــا 

ــس/ ــتراتيجيات التدري ــوي واس ــدرسي والترب ــه الم ــم التوجي ــة لقس ــة التابع ــتخدام أداة المراقب ــى اس ــب ع ــن التدري ــام م ــبعة أي ــه س مجموع

التدريــب لــكل ممارســة مركزيــة. يتــم بنــاء التدريبــات وتيســيرها بشــكل مشــترك مــن قبــل منســي مجــالات موضــوع في قســم التوجيــه المــدرسي 

والتربــوي DOPS، وذلــك مــن أجــل زيــادة الملكيــة المؤسســية، والملاءمــة الســياقية، واســتدامة البرنامــج. ســتعقد جلســات تدريــب شــهرية مــع 

ـًـا. المعلميــن، مــع التركيــز عــى الممارســات الأساســية التجريبيــة واســتخدام أداة المراقبــة المطــورة حديث

الأدلة والنتائج     

في الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن الســياقات المتقدمــة، أظهــر البحــث أن تعليــم المعلميــن يســتجيب للتطويــر المهني للممارســات الأساســية 

)al et Cohen. ، 2016( وأن المعلميــن الذيــن يــؤدون الممارســات الأساســية في المســتويات العليــا يزيــدون مــن مكاســب الطــاب في التقييمــات 

الصارمــة الدقيقــة )al et Grossman., 2014(. ومــع ذلــك، حســب علمنــا، كان هنــاك القليــل مــن الأبحــاث أو حــى غيــاب الأبحــاث حــول مــا إذا 

كانــت هــذه التأثيــرات تمتــد إلى ســياقات الطــوارئ أو دول منخفضــة أو متوســطة الدخــل.

تركــز الدراســة الحاليــة عــى التقييــم التجريــي لتأثيــر نهــج التطويــر المهــي القائــم عــى الممارســات الأساســية عــى مســتوى المــدرب والمعلــم ، 

عــى النحــو التــالي: )1( الــدور المحــوري للمدربيــن في دعــم المعلميــن؛ )2( نــدرة الأبحــاث حــول كيفيــة دعــم التدريــب الفعّــال؛ و )3( التحديــات 

الــي يواجههــا المدربــون في تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة للمعلميــن، لا ســيما عنــد توســيع نطــاق خدمــات التدريــب إلى مســتوى الأنظمــة 

.)2018 ،.al et Kraft(

في المقــام الأول، ســيختبر البحــث التأثيــر الســببي لنظــام تدريــب التطويــر المهــي للمعلميــن المحسّــن اســتنادًا إلى ممارســات أساســية 

ــة العمــل كالمعتــاد. تشــمل النتائــج المحــددة رضــا المــدرب ومعرفــة المحتــوى، وممارســة المعلــم التعليميــة  مرنــة وســياقية مقارنــة بحال

الملحوظــة، وتصــورات الطــاب لجــودة المعلــم. ســيتم اســتخدام أداتيــن للملاحظة/المراقبــة في الدراســة لفهــم الــدور الحاســم لعمليــات 

الفصــل الــدراسي: البروتوكــول المعتمــد لملاحظــات تعليــم فنــون اللغــة )al et Grossman. ، 2013( ، بالإضافــة إلى أداة قســم التوجيــه المدرسي 

والتربــوي الــي تــم إنشــاؤها حديثـًـا سيســمح لنــا اســتخدام مجموعــي البيانــات معًــا بالتحقيــق في الخصائــص النفســية )الســيكومترية( لأداة 

قســم التوجيــه المــدرسي والتربــوي.

الأنشــطة/ واســتخدام  المعلميــن،  تدريــب  وتكــرار جلســات  التدريبيــة،  الــدورات  المدربيــن في  بشــأن كل مــن حضــور  بيانــات  ســتجُمع 

الاســتراتيجيات القائمــة عــى الممارســة الأساســية لفهــم الأهميــة الحاســمة لجــودة وكميــة التنفيــذ، بمــا في ذلــك آثارهــا النهائيــة المحتملــة 

عــى التأثيــرات. عــاوة عــى جمــع البيانــات الكميــة هــذه، ســتعُقد مجموعــات تنســيق بيــن المدربيــن والمعلميــن لفهــم تجربــة المشــاركين في 

ــك تكاليفــه وقيــوده. ــد بشــكل أفضــل، بمــا في ذل نظــام التدريــب الجدي

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

كان أحــد التحديــات هــو الفصــل التاريخــي بيــن التفويضــات داخــل الحكومــة اللبنانيــة. حيــث يشــرف عــى تدريــب المدرســين أثنــاء الخدمــة 

مركــز البحــث والتطويــر التربــوي )CERD(. مــع ذلــك، فــإن هــذا المركــز ليــس لديــه تفويــض لتقديــم دعــم المتابعــة للمعلميــن في المــدارس؛ 

حيــث يعتبــر هــذا تفويــض المستشــارين مــن قســم التوجيــه التربــوي والمــدرسي DOPS. وبالتــالي، لا يكــون المدربــون في الغالــب عــى درايــة 

ــر في الملاءمــة داخــل نظــام  ــل كبي ــك يــؤدي إلى حــدوث خل ــز أهدافهــا. وذل ــات ولا يســتطيعون الوصــول إلى المــوارد لتعزي بمحتــوى التدريب

ــر المهــي للمعلــم. التطوي

ويتمثــل التحــدي الثــاني في عــدد الــوكالات المتعــددة الهائــل ومصالحهــا المتنافســة الــي تعمــل مــع وزارة التربيــة والتعليــم العــالي. فــي ظــل 

غيــاب التخطيــط والتنســيق داخــل القطــاع، فــإن المعلميــن والمدربيــن مرهقــون، ويصبحــون غيــر واضحيــن بشــأن الممارســات ذات الأولويــة، و 

يكافحــون لإيجــاد الوقــت والمســاحة لتنفيذهــا بجــودة عاليــة. وقــد قللــت هــذه الأولويــات المتنافســة مــن توافــر مــدربي قســم التوجيــه التربــوي 

المــدرسي ومنســي الموضوعــات للتدريبــات وورش العمــل وكذلــك فتــرة التدخــل ككل. وعــى الرغــم مــن أن البحــث يشــير إلى أن المدرســين 

ــاعات  ــون الس ــح أن تك ــن المرج ــدة )al et Yoon.2007( فم ــات جدي ــاب ممارس ــي لاكتس ــر المه ــن التطوي ــاعة م ــوالي 50 س ــون إلى ح يحتاج

المجمعــة للتدريــب والممارســة والتنفيــذ المدعــوم أقــل مــن ذلــك الحــد الأدنى في هــذا التدخــل.
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 2.8 نقل المعلمين إلى المجتمعات النائية في ملاوي: نهج قائم على البيانات لإعادة توزيع / توظيف المعلمين 
)teacher deployment (

البنك الدوليالمنظمة

سلمان عاصمالمؤلف

ملاويالموقع

معلمو المجتمع المحلي المضيفملف تعريف المعلم

إدارة المعلمّينالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

إن الاختلافــات الكبيــرة في عــدد الموظفيــن بيــن المــدارس في المناطــق الحضريــة والمــدارس في المناطــق النائيــة أمــر شــائع في أفريقيــا جنــوب 

الصحــراء الكبــرى )Africa Saharan-sub(. وهــذا يتــرك المــدارس في المناطــق النائيــة، بمــا في ذلــك العديــد مــن اللاجئيــن والنازحيــن داخليـًـا، 

تواجــه نقصًــا حــادًا ومزمنـًـا في المعلميــن وغيرهــم مــن العامليــن في مجــال التعليــم، وهــو عامــل رئيــي في أزمــة  التعليــم.

ــي  ــن معلم ــن، لك ــب المعلمي ــى روات ــاسي ع ــم الأس ــخرة للتعلي ــا المس ــن ميزانيته ــن 80% م ــر م ــق  أكث ــث تنف ــاً:  حي ــالاً جلي ــاوي مث ــر م تعتب

المــدارس الابتدائيــة البالــغ عددهــم 61,000 يوزعــون بيــن المــدارس بشــكل متفــاوتٍ. يمكــن أن تختلــف نســب الطــاب إلى المعلميــن داخــل 

المنطقــة الواحــدة وذلــك مــن أقــل مــن 10 طالــب لــكل معلــم إلى أكثــر مــن 1,000 طالــب في الحــالات القصــوى. عــادةً مــا تحتــوي المــدارس 

النائيــة عــى مرافــق أقــل وطلبــة أكثــر فقــراً، وتــؤدي هــذه الثغــرات في التوظيــف إلى تفاقــم التفاوتــات الموجــودة في النظــام.

توضــح منطقــة ناثينجــي، بالقــرب مــن العاصمــة ليلونغــوي، كيــف يمكــن أن تختلــف نســبة التلاميــذ للمعلميــن بشــكل كبيــر داخــل منطقــة 

صغيــرة. تقــع مدرســة نســانجيكو الابتدائيــة في قريــة صغيــرة عــى بعــد 10 كــم مــن بلــدة ناثنجــي عــى طريــق تــرابي. تضــم القريــة محــات 

تجاريــة صغيــرة تعُــد عــى أصابــع اليــد، ولكنهــا تفتقــر إلى الكهربــاء أو ميــاه الأنابيــب أو المرافــق الصحيــة. يعيــش اثنــان مــن معلمــي المدرســة 

في الموقــع؛ امــا البقيــة فيرتــادون المدرســة إمــا ســيراً عــى الأقــدام أو ركوبـًـا عــى الدراجــة إمــا مــن ناثينجــي أو عــى طــول طريــق خلــي مــن 

ليلونغــوي نفســها.

واجهــت المدرســة نقصًــا في الموظفيــن منــذ عــام 2013، عندمــا سُــمح لأربــع مدرســات بالانتقــال بعيــدًا بعــد تعرضهــن للجريمــة أثنــاء 

ــم  ــك ل ــن ذل ــتبدالهنّ، ولك ــريطة اس ــادرة ش ــة بالمغ ــة الإذن للأربع ــر المدرس ــح مدي ــد من ــوي. وق ــن ليلونغ ــة م ــات إلى المدرس ــن الدراج ركوبه

ــزواج أو بســبب مشــاكل طبيــة. يبلــغ معــدل نســبة الطلبــة  يتحقــق. ومنــذ ذلــك الحيــن، وصــل مدرســون جــدد ولكــن غــادر آخــرون بســبب ال

للمعلميــن في المدرســة 94 طالبــا، وهــو أعــى بكثيــر مــن متوســط مــاوي البالــغ 68 طالبــاً. يقــول مديــر المدرســة، ديكســون كاشــامبا: »بيئتنــا 

في هــذه المدرســة لا تــي بمتطلبــات بعــض المعلميــن، لا ســيمّا المعلمــات ». »يصــل المعلمــون إلى ناثينجــي، ثــمّ يتعرفــون عــى الأوضــاع 

هنــا، ويبــدؤون عــى الفــور في محاولــة الانتقــال إلى المــدارس في المركــز التجــاري. جــاء أحدهــم مؤخــراً ومكــث هنــا مــدة أســبوع فقــط قبــل 

أن ينتقــل إلى مدرســة قريبــة ليكــون بالقــرب مــن زوجتــه.« وعــى النقيــض، فــي مدرســة مواتيــي، عــى مشــارف قريــة ناثينجــي، تبلــغ نســبة 

ــذًا فقــط. التلاميــذ للمدرســين 34 تلمي

لمحة عامة موجزة

حــى وقــت قريــب، كانــت البيانــات المتعلقــة بمــكان المعلميــن مجــزأة وغيــر متســقة بيــن الــوكالات الحكوميــة. ونتيجــة لذلــك، كانــت سياســات 

توزيــع المعلميــن  واســعة النطــاق، مرنــة، وغيــر مطبقّــة بشــكل مســتمر. جميــع المــدارس الــي تزيــد نســبة التلاميــذ للمعلميــن )PTR ( فيهــا 

عــن 60 تلميــذًا- في ثــاث مــن كل أربــع مــدارس- مؤهلــة لاســتقبال الموظفيــن جــدد كل عــام، لذلــك لا يتــم توجيــه المعلميــن بشــكل فعّــال إلى 

المــدارس الأكثــر احتياجًــا. يتلــى أكثــر مــن 80% مــن المعلميــن خطــة بــدل المشــقة، الــي تهــدف إلى مكافــأة أقليــة مــن المعلميــن العامليــن 

في المــدارس البعيــدة، ممــا يجعلهــا غيــر فعّالــة كحافــز. بينمــا تعــاني المــدارس في المناطــق النائيــة مــن نقــص المعلميــن، فــإن أولئــك الذيــن 

لديهــم حاجــة مشــروعة للعمــل بالقــرب مــن المناطــق الحضريــة - عــى ســبيل المثــال، الذيــن يعانــون مــن حــالات طبيــة تتطلــب علاجًــا منتظمًا 

- لا ينجحــون دائمًــا في الحصــول عــى تنقلاتهــم. انتقــل معلــم لثــاث مــرات مــن بيــن المــدارس محــاولا بذلــك الحصــول عــى مــكان قريــب قبــل 

أن يصــل إلى نســانجيكو منــذ عشــر ســنوات. قــال »أنــا مصــاب بالربــو. وأريــد أن أكــون بالقــرب مــن المستشــى«. »في آخــر مرتيــن نقلــت فيهمــا، 

قدمــت شــهادة طبيــة. قلــت إنــي أريــد أن أكــون في البلــدة، لكنهــم قالــوا إنــه يوجــد نقــصٌ في الموظفيــن في مدينــة نســانجيكو، وإذا أتيــت إلى 
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هنــا، فربمــا يمكنهــم مســاعدتي في بضــع ســنوات. لكنــي مــا زلــت هُنـَـا. لا أعــرف لمــاذا يتجاهلــون وجهــات نظــري، غــادر آخــرون إلى المدينــة 

بعــد العمــل هنــا لمــدة ســنتين أو ثــاث ســنوات، لكنــي لــم أغــادر«.

مــن خــال العمــل مــع المســؤولين عــى المســتوى المركــزي والمقاطعــات، طــور فريــق مــن البنــك الــدولي أول قاعــدة بيانــات محدثــة ودقيقــة 

وشــاملة لجميــع معلمــي المــدارس الابتدائيــة في مــاوي وتعييناتهــم المدرســية الحاليــة. ثــم قامــوا بتحديــد وتحليــل العوامــل الدافعــة وراء 

اختــاف نســبة التلاميــذ للمدرســين. أكــد التحليــل أن جوانــب البعُــد الــي حددهــا المعلمــون كمصــادر رئيســية للمشــقة في الوظائــف البعيــدة 

ــة  ــاري )أي قري ــز تج ــرب مرك ــة وأق ــن المدرس ــافة بي ــذه العوامل:المس ــت ه ــن PTR. كان ــذ للمعلمي ــبة التلامي ــاف نس ــرة باخت ــة كبي ــئ بدرج تن

ــل  ــة، ولكــن ليــس بالضــرورة مركــز المنطقــة(؛ توفــر المرافــق الأساســية في المدرســة أيضــاً، مث ــة بالســكان والمحــات تجاري أو منطقــة مأهول

الكهربــاء وطريــق يمكــن الوصــول إليــه حــى خــال موســم الأمطــار؛ وتوافــر تســهيلات معينــة في المركــز التجــاري مثــل البنــك أو المستشــى أو 

العيــادة والميــاه والكهربــاء.  حقيقــة أن نســبة الطلبــة للمعلميــن PTR تختلــف وفقًــا لهــذه العوامــل قدمــت دليــاً عــى أن المعلميــن قــادرون 

عــى ممارســة تأثيــر كبيــر عــى التنقــات، ممــا يعــي أن نقــص الموظفيــن يكــون أكثــر حــدة حيــث لا يرغــب المعلمــون في أن يتــم نقلهــم.

مــن خــال مجموعــات النقــاش المركـّـزة  ورســم خرائــط شــبكة الاقتصــاد الســياسي، حــدد الفريــق القنــوات الــي يمــارس المعلمــون مــن خلالهــا 

هــذا التأثيــر. ســاهم مديــرو التعليــم في المنطقــة، ومديــرو المــدارس، ورؤســاء القــرى، وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة في المناقشــات، 

بوضــع صــورة لكيفيــة ممارســة المعلميــن الضغــط مــن خــال القنــوات الرســمية وغيــر الرســمية لتجنــب وضعهــم في المــدارس النائيــة. يبــذل 

ــخصية  ــون بش ــون المرتبط ــوم المعلم ــا يق ــة حينم ــط، خاص ــذا الضغ ــة ه ــازم في مواجه ــف ح ــي موق ــل تب ــن أج ــم م ــؤولين جهده المس

سياســية أو مســؤول رفيــع المســتوى بإقنــاع أولئــك النافذيــن بالتدخــل نيابــة عنهــم. قــال أحــد مديــري التعليــم في المنطقــة: »يريــد النــاس أن 

يكــون أصدقائهــم في مدرســة يشــعرون أنهــا ليســت بعيــدة«. »يجــب أن تكــون قويـًـا ومســتعدًا لخلــق أعــداء ومعترضيــن.

باســتخدام هــذه النتائــج، وضــع الفريــق تصنيفــاً جديــداً مــن الفئــة »ألــف - جيــم« لبعــد المــدارس، لــم يقتصــر عــى تحديــد الموقــع الفعــي 

للمــدارس فحســب بــل يشــمل أيضــا مرافــق المــدارس ومراكــز التجــارة. وتوفــر هــذه النتائــج تصنيفًــا بســيطًا ودقيقًــا يتنــاول  العوامــل الرئيســية 

الــي تؤثــر عــى المعلميــن للضغــط مــن أجــل الالتحــاق بمــدارس بعينهــا أو عــدم مغادرتهــا. باســتخدام هــذا التصنيــف الجديــد والأكثــر دقــة، 

طــوّر الفريــق إصلاحيــن للسياســة مصمميــن لتقليــل التفــاوت في أعــداد المعلميــن بســرعة دون أي تكاليــف إضافيــة. أولًًا، يتــم الآن اســتهداف 

التوزيــع الســنوي لعــدد 5000 معلــم  جــدد لمــدارس الفئــة »ألــف« و »بــاء«، الــي تعتبــر أكثــر المناطــق النائيــة. يجــب أن تثبــت هــذه الطريقــة 

أكثــر فعاليــة مــن الــي ســبقتها بشــأن تخصيــص معلميــن جــدد للمــدارس الأكثــر حاجــة.

ثانيـًـا، الإصلاحــات جاريــة عــى نظــام بــدل المشــقة لتحقيــق الهــدف الأصــي المتمثــل في توفيــر مكافــأة ذات مغــزى للمعلميــن العامليــن في 

المــدارس النائيــة. ســيوفر المخطــط المحســن بــدلاً شــهرياً قــدره 35.00 دولار ) مــا يعــادل تقريبــا ثلــث معــدل راتــب المدرســين( يســتهدف %20 

مــن المعلميــن الذيــن يعملــون في المــدارس النائيــة، و بمبلــغ مخفــض للمعلميــن بالمــدارس أقــل بعــداً. ومــن المتوقــع أن يقلــل ذلــك مــن 

الضغــط الــذي يمارســه المعلمــون عــى تجنــب التعيينــات عــن بعــد، وتحفيزهــم عــى البقــاء في المــدارس أو الانتقــال إليهــا. ومــن المتوقــع 

تعميــم السياســة الجديــدة في عــام 2020.

الأدلة والنتائج     

تــم تقديــم التصنيــف الجديــد لأول مــرة في عــام 2017 لتوجيــه نشــر وتوزيــع  4570 معلمًــا جديــدًا في المــدارس. تلــىِّ مــدراء المناطــق 

مــت سلســلة  التعليميــة تعليمــات بإعطــاء الأولويــة للمــدارس في تصنيفــات »نائيــة« و »بعيــدة« عوضًــا عــن الــي في التصنيفات«غيــر بعيــدة«. قدِّ

مــن ورش العمــل عــى المســتوى الإقليمــي لمســؤولي المنطقــة التصنيفــات الجديــدة وأســباب هــذا التغييــر. حيــث نجــح العديــد من مســؤولي 

المناطــق بتوزيــع جميــع معلميهــم تقريبـًـا لمــدارس نائيــة. عــى الصعيــد الوطــي ، تــم تخصيــص 76٪ مــن المعلميــن الجــدد للمــدارس الــي 

رسِــل 42% منهــم إلى أبعــد المــدارس تصنيفًــا، وتعــد هــذه خطــوة مهمــة في موازنــة توزيــع 
ُ
كانــت إمــا في الفئــات »النائيــة« أو »الأبعــد«. كمــا أ

المعلميــن لهــذه المــدارس المحتاجــة.

ــم إضــافي  ــل 7،000 معل ــن في مــاوي. في عــام 2018 نقُِ ًــا في نظــام إدارة المعلمي ــا مركزي ً ــن المحسّــن الآن جانب ــح اســتهداف المعلمي أصب

ــن ضخــم  جديــد للمــدارس. نقُِــل تقريبـًـا نصــف هــؤلاء المعلميــن )49%( لمــدارس يكــون نصــاب كل معلــم فيهــا أكثــر مــن 100 طالــب، وهــو تحسُّ

ــة للمعلميــن. في قــدرة النظــام عــى اســتهداف المعلميــن للمــدارس الــي فيهــا حاجــة ماسَّ

بالإضافــة إلى ذلــك، ينتقــل الحــوار حــول وضــع السياســات المبنيـَّـة عــى أدلــة في مــالاوي مــن الاعتمــاد عــى »الأرقــام الرئيســية« المبســطة إلى 

ــة  ــر تعتمــد عــى الأجهــزة اللوحي ــة التوات ــات عالي ــة، وموثوقــة. تجــربِّ مــالاوي جمــع بيان ل ــة، مفصَّ ــات ذات مصداقي ــة عــى بيان براهيــن مبني

 longitudinal( ــة ــاً عــى المســتوى الوطــي للمــدارس الطولي حــول مؤشــرات المــدارس الرئيســية ، كمــا تجــري مســحًا واســع النطــاق وممث

schools( والــذي يجمــع مجموعــة واســعة مــن البيانــات حــول الظــروف والممارســات والنتائــج في المــدارس الابتدائيــة في مــاوي. ســتدعم 

هــذه النمــاذج الجديــدة مــن البيانــات الحكومــة في إنشــاء إطــارات عمــل إضافيــة مبنيــة عــى القوانيــن لاتخــاذ القــرارات، وتزويدهــا للحكومــة 

بغــرض قيــاس تأثيــر الإصلاحــات والمشــاريع.
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القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة 

عــى الرغــم مــن نجــاح الجهــود في تحســين توزيــع المعلميــن الأولي للمــدارس، فقــد ثبــت أن تضميــن الجانب الثــاني من الإصلاحــات المخطط 

لهــا - تحســين عــاوات المشــقة للمعلميــن في الوظائــف البعيــدة - أكثــر صعوبــة ممــا كان متوقعًــا. لــي يكــون الإصــاح المخطــط لــه محايــدًا 

ًــا عــى الرغــم مــن وجودهــم في مــدارس غيــر بعيــدة. ولكــن  مــن حيــث الإيــرادات، يجــب ســحب البــدل مــن المعلميــن الذيــن يتلقونــه حالي

أثبــت ذلــك كونــه غيــر مستســاغ سياســيا، مؤديـًـا لتأخيــر في تنفيــذ الإصلاحــات المخططــة. في الوقــت الحاضــر، يــدرس فريــق العمــل المصــادر 

المحتملــة لتمويــل شــركاء التنميــة لدعــم إدخــال نظــام البــدلات المنقــح كبــدل إضــافي دون الحاجــة إلى إزالــة البــدل المنخفــض القيمــة الحــالي 

مــن المســتفيدين الحالييــن. مــن المتوقــع تســوية هــذه المســألة ممــا يتيــح لتقديــم البــدلات خــال 2020. 
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2: دراسات حالات
عن قيادة المدرسة

 تايلاند، 2009 لجنة الإنقاذ الدولية
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 3.1 يقود المعلم الذي يراعي الفوارق بين الجنسين تغييراً تحويليًا لفتيات »ميو Meo« المسلمات أثناء إغلاق 
المدارس في الهند بسبب كوفيد -19. 

منظمة كير الدولية بالهندالمنظمة

سيما راجبتالمؤلف

ولابة هاريانا، الهندالموقع

معلمين وطنيين ومديري مدارسملف تعريف المعلم

إدارة المدارسالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمة

تعتبــر منطقــة نــوه )Nuh( مــن إحــدى أكثــر المناطــق المهمشــة بولايــة هاريانــا الهنديــة. لا تــزال مؤشــرات تمكيــن الفتيــات والنســاء، مثــل معــدل 

ــات المتاحــة معــدل محــو  ــة، حيــث تظهــر البيان ــة ومعــدل الالتحــاق بالمــدارس، مــن بيــن أدنى المعــدلات في الدول الإلمــام بالقــراءة والكتاب

الأميــة بيــن الإنــاث بنســبة Directorate of Census Operations(  %36.6, 2011(، ومتوســط تســرب الفتيــات المســلمات. بنســبة %39.62 

)National University of Education Planning and Adminstrations, 2016(. وقــد زادت الجائحــة حالــة تعليــم الفتيــات ســوءاً بالمنطقــة.      

ــاه  ــى الرف ــلباً ع ــا س ــر أيضً ــه أث ــات، ولكن ــم الفتي ــتثمار في تعلي ــى الاس ــا ع ــى قدرته ــالي ع ــب، وبالت ــرة فحس ــل الأس ــى دخ ــاء ع ــر الوب ــم يؤث ل

ــة و %64  ــادة في المســؤولية عــن الأعمــال المنزلي ــات عــن زي ــغ 70.2% مــن الفتي ــا ، أبل ــات المراهقــات. في هاريان الاجتمــاعي والعاطــي للفتي

ــه  ــات يخافــن مــن أن ــك، 7.8% مــن الفتي ــر في أنفســهن وفي والديهــن )CARE India ، 2020(. بالإضافــة إلى ذل ــق أو التوت ــادة القل أبلغــن عــن زي

س�ـيتم ف�ـرض ال�ـزواج المبك�ـر عليه�ـن بس�ـبب مش�ـاكل العائالت المادي�ـة )CARE India, 2020(. كمــا ســلطت دراســة أخــرى، أعدتهــا منظمــة الأمــم 

المتحــدة للطفولــة )يونيســيف - 2021( الضــوء عــى أن 80% مــن الأطفــال بيــن ســن 14 - 18 ســنوات أفــادوا بــأن مســتوى التعلــم قــد تــدني ممــا 

كانــوا عليــه فعليــاً في المدرســة.      

وقــد تســببت الجائحــة كذلــك في إغــاق المــدارس في هاريانــا لمــدة ثلاثــة عشــر شــهراً مــن أصــل مــن ســتة عشــر شــهراً. إذ قلــص ذلــك الفــرص 

للفتيــات للقــاء صديقاتهــن، وتشــارك المصاعــب العاطفيــة الــي واجهنهــا أثنــاء الجائحــة.  في وقــت تمكنــت فيــه بعــض المناطــق الجغرافيــة 

الحضريــة في الهنــد عــى تعزيــز الوســائل الرقميــة لســد الفجــوة الــي تســبب فيهــا إغــاق المــدارس، لــم يبــق للأســر ذات الدخــل المنخفــض في 

نــوه ســوى فــرص محــدودة لدعــم أطفالهــا، لاســيما الفتيــات المراهقــات. 

نظرة عامة

 ,.al et Kumar( حــددت الحكومــة الهنديــة منطقــة نــوه بوصفهــا الأكثــر تخلفــاً في الهنــد، إذ يبلــغ عــدد ســكانها 90% مــن مســلمي الميــواتي

ــا لمعالجــة  ً ــا محلي ــي تتكــون مــن 20 معلمً ــا لمجموعــة مــوارد المنطقــة )DRG( و ال ــر مفهومً 2017(.  في عــام 2018، وضعــت منظمــة كي

ــة  ــة منهجي ــد طريق ــر في الهن ــة كي ــتخدمت منظم ــع. اس ــذا المجتم ــات في ه ــات المراهق ــات الفتي ــاكل وتطلع ــن المش ــدة م ــة فري مجموع

لبنــاء قــدرات مجموعــة مــوارد المنطقــة )DRG( عــى مفاهيــم النــوع الاجتمــاعي، العدالــة، والســامة والأمــان للفتيــات. كمــا تولــت مجموعــة 

ــن الجنســين داخــل  ــز المســاواة بي ــب 600 معلمــاً مــن 134 مدرســة متوســطة لتزويدهــم باســتراتيجيات لتعزي مــوارد المنطقــة )DRG( تدري

فصولهــم الدراســية عــن طريــق تعبئــة المجتمــع لزيــادة حضــور ومشــاركة الفتيــات، إدمــاج أمثلــة إيجابيــة للفتيــات والنســاء في خطــط الــدروس؛ 

ــل زواج  ــاعي /الجندر)مث ــوع الاجتم ــة للن ــة التمييزي ــراف الاجتماعي ــات الأع ــوعي بتداعي ــتوى ال ــادة مس ــرار، وزي ــاع الق ــم صُنّ ــم بوصفه تقديمه

الأطفال/الــزواج المبكــر وحمــل المراهقــات(، وإدخــال منهــج المهــارات الحياتيــة للفتيــات. 

غلقــت جميــع المــدارس لأجــل غيــر مســمى، اضطلعــت كوســوم، 
ُ
بعــد وقــت قصيــر مــن ظهــور مــرض فيــروس كورونــا المســتجد، وعندمــا أ

إحــدى عضــوات مجموعــة مــوارد المنطقــة )DRG(، بــدور مهــم، بدعــم مــن الفتيــات مــن باليــكا مانــش )أنديــة فتيــات عــى مســتوى المدرســة( 

في خلــق الــوعي بمــرض فيــروس كورونــا المســتجد بيــن المجتمــع. نفّــذت كوســوم الفكــرة المبتكــرة لموهــالا بــات شــالا )مركز تعلـّـم مجتمعي-

CLC( في خمســين قريــة قريبــة مــن مدرســتها. حظي هــذا النمــوذج بتقديــر، وجــرى توســيع نطاقــه لاحقــاً،  مــن قبــل مســؤولي قطــاع التعليــم 

في المنطقــة بأكملهــا، للتأكيــد عــى اســتمرار التعلـّـم بالرغــم مــن إغــاق المــدارس. كمــا اضطلعــت بتعبئــة الشــباب المتعلــم في المجتمــع، و 

دربتهــم عــى إدارة مراكــز التعلــم المجتمعيــة )CLC( بفاعليــة، مراعيــة إتبــاع بروتوكــولات الحمايــة الخاصــة بمــرض فيــروس كورونــا المســتجد. 
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بالإضافــة إلى مبــادرة مــدارس باثشــالا، تولــت كوســوم زمــام القيــادة، مــع أفــراد آخريــن مــن مجموعــة مــوارد المنطقــة )DRG(، لزيــارة جميــع 

مــدارس الحــي لتوجيــه معلمــي المــدارس لتنفيــذ بروتوكــولات مــرض فيــروس كورونــا المســتجد بصــورة فعّالــة، والتأكــد مــن أن جميــع الأطفال 

قــد عــادوا إلى المدرســة، بفضــل الحشــد والتعبئــة المجتمعيــة. كمــا قدمــت حلقــة تعريفيــة لتنشــيط المنصــات القياديــة المدرســية للأطفــال 

لتبــادل تجاربهــم مــع بعضهــم البعــض، وتعزيــز المرونــة. 

تيحــت لي فرصــة لحضــور حلقــة تدريبيــة عــن النــوع الاجتمــاعي، أعدتهــا إدارة التعليــم، لكنهــا لــم تكــن مفيــدة 
ُ
تقــول كوســوم »في الســابق، أ

ســاعدت البرامــج التطبيقيــة والتجريبيــة لمنظمــة كيــر في الهنــد عــى توســيع رؤيــي حــول مســائل الجنــدر، وســاعدتي عــى أنشــطة التخطيــط 

في المدرســة والمجتمــع لتعزيــز تعلـّـم الفتيــات. لقــد أطلقــوا أجنحــة طموحــاتي لجعــل الفتيــات يذهبــن للمدرســة. في البــدء شــكلّت مشــاركة 

الفتيــات في المركــز التعليمــي تحديــاً بســبب انشــغال الفتيــات في الأعمــال المنزليــة و المــزارع. قامــت كوســوم بحشــد لأوليــاء الأمــور بدعــم مــن 

لجــان إدارة المــدارس وذلــك لإجــراء زيــارات منزليــة لتشــجيعهم عــى إرســال بناتهــم للمركــز التعليمــي. ونتــج عــن ذلــك دخــول 70% مــن الفتيــات 

للمركــز التعليمــي. 

الأدلة والنتائج

تقتــرح البيانــات النوعيــة 13 أن نمــوذج مجموعــة مــوارد المنطقــة )DRG( لبنــاء قيــادة لا مركزيــة في هاريانــا كان مفيــداً للتصــدي للاحتياجــات 

المهمــة الــي نجمــت عــن مــرض فيــروس كورونــا المســتجد. ومــن أبرزهــا أوجــه التعــاون الــي رســختها  كوســوم مالــك عضــوة مجموعــة مــوارد 
المنطقــة )DRG(مــع مكتــب تعليــم المقاطعــة، لضمــان إنشــاء مــدارس موهــالا )مراكــز التعلـّـم المجتمــي(14. كشــفت تقاريــر إعلاميــة 15 أن 
هــذه المبــادرة، الــي نشــأت كفكــرة مــن كوســوم مالــك، اســتفاد منهــا 2700 طفــل مــن 50 قريــة، وارتفــع العــدد فيمــا بعــد إلى 5000 طالــب 

)مــن ســن 6 - 18 ســنة( مــع أكثــر مــن 70% مــن الفتيــات في 250 مركــزاً و130 قريــة. 

تــم تنفيــذ مراكــز التعلـّـم المجتمــي )CLCs( مــن قبــل شــباب المجتمــع المتعلـّـم مــع التوجيــه المقّــدم مــن المعلميــن، الذيــن ســاعدوا في 
ضمــان وجــود بروتوكــولات ســامة كوفيــد-19 المناســبة وتوفيــر مســاحة آمنــة مــن قبــل أعضــاء المجتمــع. اســتطاعت كوســوم مالــك وأعضــاء 
آخــرون في مجموعــات مــوارد المناطــق) DRG( مــن إجــراء تدريــب عبــر الهاتــف لمشــرفي المجتمــع للحفــاظ عــى بروتوكــولات الســامة مــن 
مــرض فيــروس كورونــا المســتجد، وعمليــات التعليــم والتعلـّـم الفعــال في ســياق مــرض فيــروس كورونــا. حظيــت مبــادرة كوســوم مالــك بتقديــر 
ودعــم طلابهــا في الفصــل 12. أخبرتنــا » كانــوا تلاميــذي متحمســين لتعليــم أطفــال صغــار مــن مجتمعهــم. أرى الآن نظامــاً بيئيــاً للدعــم جــرى 

تطويــره عــى مســتوى المجتمــع مــن خــال تلاميــذي  ». 

وتشــير أدلــة غيــر مؤكــدة وملاحظــات التلاميــذ إلى أنــه مــدارس موهــالا تمكنــت مــن تقديــم خدمــات مثيــرة للإعجــاب إلى مجتمعــات كانــت 
تعــاني في الســابق مــن نقــص في الخدمــات. أدى اســتمرار مشــاركة الفتيــات في مراكــز التعلـّـم إلى ربــط الفتيــات بالتعلــم والعــودة إلى المدرســة 
 )CLCs( بعــد إعــادة فتحهــا. وحســب الســجلات المدرســية، فــإن 100 بالمائــة مــن الفتيــات الــائي كــن يتعلمــن في مراكــز التعلـّـم المجتمــي
عيــد فتحهــا. وقــد ســاعدتهن المشــاركة في مراكــز التعلـّـم المجتمــي عــى الحــد مــن الــزواج المبكــر والقســري.  

ُ
عُــدن إلى المــدارس عندمــا أ

عيــد فتحهــا المبكــر هــذا الشــهر )أيلــول٢٠٢١(، انخفــاض 
ٌ
كمــا أظهــرت أحــدث بيانــات )تفصيليــة( بخصــوص الحضــور إلى المدرســة منــذ أن أ

 -DRG( ــق ــوارد المناط ــة م ــاء مجموع ــال أعض ــن خ ــع م ــطة للمجتم ــة نش ــا تعبئ ــت به ــي كان ــق ال ــدارس في المناط ــرب بالم ــدلات التس مع

.)District Resource Group

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

أفــاد كوســوم أن المجتمــع كان متــرددًا في البدايــة تجــاه إنشــاء مراكــز التعلـّـم المجتمــي CLCs بســبب انتشــار الفيــروس. تنــاول تقريــر كوســوم 

مثــل تلــك الموضوعــات مــن خــال مناقشــات، اجتماعــات مــع قــادة المجتمــع، ومــن خــال التأكــد مــن كفايــة وملائمــة بروتوكــولات الأمــان. 

ــار التداعيــات الوخيمــة للانقطــاع عــن التعلـّـم عــى نتائــج تعليــم الأطفــال،  ــاء الأمــور في الأخــذ في الاعتب كمــا ناصــرت أفــراد المجتمــع وأولي

تطورهــم، وصحتهــم. 

ــالا  ــدارس موه ــال م ــن خ ــرون )DRG( م ــق الآخ ــوارد المناط ــة م ــاء مجموع ــوم وأعض ــا كوس ــي أوضحته ّــم، ال ــات التعل ــة إلى تحدي بالإضاف

القرويــة، فقــد كانــت قضايــا الرفاهيــة الاجتماعيــة والعاطفيــة لافتــة للنظــر خــال فتــرة إغــاق المدرســة. لذلــك، فقــد كانــت هنــاك حاجــة ملحــة 

ــك  ــوم مالي ــود كوس ــا تق ــي. حالي ــاعي العاط ّــم الاجتم ــة بالتعل ــال المتعلق ــات الأطف ــدى لاحتياج ــدد يتص ــج مح ــاع منه ــدارس لاتب ــدى الم ل

الحــوار عــى مســتوى المقاطعــة لوضــع التعلـّـم الاجتمــاعي العاطــي )SEL( في بــؤرة الاهتمــام عــى مســتوى المدرســة. 

13 وثيقة عملية عن مجموعة موارد المناطق )DRG(، 2020، منظمة كير الدولية، الهند. 
/https://www.facebook.com/ndtv/videos/for-students-missing-online-classes-haryana-districts-community-classrooms/3407720479292109 14

https://www.youtube.com/watch?v=PVJHT78KIQE  15

https://www.facebook.com/ndtv/videos/for-students-missing-online-classes-haryana-districts-community-classrooms/3407720479292109/
https://www.facebook.com/ndtv/videos/for-students-missing-online-classes-haryana-districts-community-classrooms/3407720479292109/
https://www.youtube.com/watch?v=PVJHT78KIQE
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ــر عــى مســتوى المقاطعــة عــى شــكل مجموعــات مــوارد المناطــق  ــاع تغيي ــة لإعــداد صُنّ ــر الدولي ــه برنامــج منظمــة كي في وقــت نجــح في
)DRGs( لتلبيــة احتياجــات الأطفــال مــن التعلـّـم، ســيظل الدعــم المؤســي لذلــك الــكادر ضروريــا لتحفيزهــم. مــن المهــم جــدًا أن يتــم إضفــاء 
الطابــع المؤســي عــى هــذه الأنــواع مــن مجموعــات مــوارد المناطــق DRGs في النظــام والمشــاركة في تخطيــط وتنفيــذ حلــول محــددة 

الســياق لمعالجــة الفجــوة بيــن الجنســين في التعليــم. 

ــت  ــر. كان ــاع تغيي ــون صنّ ــؤولية ليك ــة والمس ــن بالملكي ــدى المعلمي ــم ل ــاس العظي ــو الإحس ــوم ه ــود كوس ــن جه ــتفاد م ــر درس مس وكان أكب
كوســوم قــادرة عــى التأثيــر في المجتمــع، وفي نظرائهــا مــن المعلميــن، وإدارة التعليــم بالمنطقــة لوضــع تعليــم الأطفــال أولويــة خــال فتــرات 

الجائحــة. 
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 3.2 التعلمّ من مديري المدرسة في سياق الأزمة: دراسة حالة لمعسكر كاكوما للاجئين ومستوطنة كالوبيي 

معهد المعلمين - جامعه كولومبياالمنظمة

إميلي إرفين، جوناثان كووك، دانييل فالك & د. ماري مندنهالالمؤلف

مخيم كاكوما للاجئين ومستوطنة كالوبيي، كينياالموقع

المعلمون اللاجئون، المعلمون الوطنيونملف تعريف المعلم

إدارة المدارسالمواضيع

وصف التحديات الخاصة بالأزمات

 .)2021 ,.al et Sampat ;2020 ,.al et Day( ــن ــاح المتعلمي ــاً في نج ــاً مهم ــول، عام ــي الفص ــون معلم ــن يتابع ــدارس، الذي ــرو الم ــكل مدي يش

للأســف، لــم يحصــل مديــرو المــدارس )المدراء/المســؤولين ونائبيــن المدراء/مســاعدوا المــدراء( تدريبــاً مهنيــاً ملائمــاً للاضطــاع بــالأدوار 

والمســؤوليات العديــدة الــي عــى عاتقهــم )al et Mendenhall., 2021(. التحديــات زادت تعقيــداً في الســياقات المتأثــرة بالأزمــات، وشــكلت 

 .)2015 ,Lawrie & Burns( عبئــاً إضافيــاً عــى مديــري المــدارس، إذ كان عليهــم اجتيــاز مواقــف مهنيــة صعبــة بمــوارد شــحيحة للتدريــب والدعــم

وعــى الرغــم مــن دورهــم المحــوري، إلا أنــه مــازال مديــرو المــدارس لا يحظــوا بالقــدر الــكافي مــن الدراســة والأولويــة الإحصائيــة في الســياقات 

المتأثــر بالأزمــات. 

يســتضيف مخيــم كاكومــا للاجئيــن ومســتوطنة كالوبيــي في شــمال غــرب كينيــا حاليـًـا مــا يقــرب مــن 200000 لاجــئ وطالــب لجــوء مــن أكثــر 

مــن 20 دولــة المنشــأ )UNHCR, 2020(. التحــق اللاجئــون مــن الأطفــال والشــباب بــــ 27 مدرســة ابتدائيــة تديرهــا منظمــات غيــر حكوميــة مثــل؛ 

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــع مفوضي ــراكة م ــي( بالش ــتوطنة كالوبي ــة )مس ــة للمعون ــة الفنلندي ــا(، و الكنيس ــم كاكوم ــي )مخي ــري العالم ــاد اللوث الاتح

الســامية لشــؤون اللاجئيــن. في الســابق، عمــل كل مــن المعلميــن اللاجئيــن المحفَزيــن ) incentive teachers( 16والوطنييــن كمــدراء )HTs( أو 

نائبيــن للمــدراء )DHTs( في كاكومــا وكالوبيــي. بيــد أن تطبيــق السياســة الوطنيــة الــي تنــص عــى متطلبــات تــولي وظيفــة مديــر، الــي تشــمل 

الحصــول عــى مســتوى تعليمــي متقــدم، نتــج عنــه إحــال مديــري مــدارس كينييــن، محــل جميــع المديريــن اللاجئيــن في ســنة 2018. ولهــذا 

حصــل المعلمــون ذوو التأثيــر الإيجــابي الذيــن كانــوا مــدراء في الســابق، عــى منصــب نــواب المــدراء للتأكــد مــن أن الهيــكل القيــادي لــكل مدرســة 

يحــذو خــى السياســة المحليــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تنــص سياســة التوطيــن )localization( في كينيــا عــى عــدم بقــاء المــدراء في أماكنهــم أكثــر 

مــن خمســة أعــوام، ممــا يعــي تنقــل طاقــم العامليــن بيــن المــدارس بنــاء عــى أســس قابلــة للتغييــر. وقــد أدّت هــذه السياســات مجتمعــة إلى 

اضطرابــات وتغييــرات عديــدة لمديــري المــدارس العامليــن في كاكومــا و كالوبيــي عــى مــدى الســنوات العديــدة الماضيــة.

لمحة عامة موجزة

اكتشــف فريــق البحــث الأدوار والمســؤوليات الموكلــة إلى مديــري المــدارس، وكذلــك التحديــات الــي تواجههــم، والفــرص المتاحــة لهــم، 

بالإضافــة إلى الدعــم المطلــوب والمنشــود لإنجــاز أعمالهــم بفاعليــة. تعتمــد دراســتنا النوعيــة 17 عــى بيانــات المقابــات ومجموعــات 

النقــاش المركّــزة مــن 35 مــن مديــري المــدارس مــن اللاجئيــن )ذوي الحوافــر( ، ومديــري المــدارس الوطنييــن في كاكومــا وكالوبيــي، للتحقيــق 

ــري المــدارس مــن اللاجئيــن مــن ذوي الحوافــر.  ــري المــدارس الوطنييــن، ونــواب مدي ــة مــع توضيــح العلاقــة بيــن مدي في تجاربهــم الجماعي

ومنــذ أن أجريــت هــذه الدراســة أثنــاء جائحــة مــرض فيــروس كورونــا المســتجد، فقــد أجرينــا 17 مقابلــة هاتفيــة مــع مديــر مدرســة، أو نائــب 

مديــر مدرســة، مســتخدمين في ذلــك المعاييــر الهادفــة لأخــذ العينــات بيــن المشــتركين الــي تعكــس الجندر/الجنــس، الجنســيات، وســنوات 

ــن المعلميــن. التدريــس بي

ستثنوا من الوظائف ذات 
ُ
16 نظراً لعدم تمكن اللاجئين من الحصول على تصريح عمل قانوني، ولأنهم ربما غير حاصلين على المؤهلات الضرورية، أو المعترف بها، للالتحاق بالكادر التعليمي المحلي؛ فقد أ

الراتب، وبدلاً من ذلك كان يصرف لهم حافز يبلغ 8000 شيلينغ كيني )ما يعادل 70 دولار( من الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

17  تساهم تلك الدراسة في مبادرة أكبر تقودها جامعة فريبورغ، وتمولها المؤسسة الوطنية السويسرية للعلوم. سيجري فريق البحث بكلية المعلمين دراسة حالة عن مخيم كاكوما للاجئين، ومستوطنة 
كالوبيي عن مشروع القيادة التعليمية 2.0، وخلاصة دراسات حالة تعليمية عبر منصة تعلمّ افتراضية. ستقوم دراستنا على: 1( عمل دراسة حالة للتعليم تسلطّ الضوء على القضايا الأساسية الخاصة بمديري 

المدارس. و2( تجربة دراسة حالة تلك مع مشتركينا لقياس مدى فعاليتها. 
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ومــن المهــم أن نلاحــظ أنــه لا يــزال هنــاك نقــص في تمثيــل مديــري المــدارس مــن الإنــاث، إذ لا تتعــدى نســبته 26% مــن كادر مديــري المــدارس.18 

دٌعي جميــع مديــري المــدارس وعددهــم 54، للمشــاركة في اربــع مناقشــات افتراضيــة للمجموعــة محــل الدراســة، والميســرة عبــر تطبيــق » 

الواتــس آب« طبقــا لموقــع ووظيفــة كل منهــم )عــى ســبيل المثــال؛ مــدراء المــدارس في كاكومــا(. وقــدم الفريــق حافــزاً ماليــاً متواضعــاً لجميــع 

جريــت مقابــات 
ٌ
المشــتركين تعويضــاً لهــم عــن تكلفــة اســتخدام بيانــات الإنترنــت والكهربــاء، مــع التأكيــد عــى المشــاركة الطوعيــة. إجمــالاً، أ

ــات، و18 في  ــق » الواتــس آب«، كمــا شــارك 6  فقــط في المقاب ــر تطبي ــزة عب ــك شــاركوا في مجموعــات نقــاش مركّ ــر مدرســة وكذل لـــ 11 مدي

مجموعــات النقــاش المركّــزة عبــر تطبيــق » الواتــس آب«.

أجرينــا ترميــزاً تكراريـًـا لنصــوص المقابــات وبيانــات مجموعــات النقــاش المركــزة بشــكل مســتقل، ومصنفــة حســب الــدور القيــادي للمشــارك. ثــم 

حددنــا الموضوعــات الرئيســية الــي ظهــرت عبــر مجموعــي البيانــات. كمــا تعرفنــا عــى أربــع أدوار رئيســية ومســؤوليات لمديــري المــدارس في 

كاكومــا و كالوبيــي، وذلــك مــن خــال تحليلنــا. ينطــوي أولهــا عــى دوراً قياديـًـا يشــمل المحتــوى الأكاديمــي ومســؤوليات المنــاخ المــدرسي، مثــل 

أن تكــون نموذجًــا يحتــذى بــه، ضمــان تنفيــذ المناهــج الدراســية، وتــرأس اللجنــة التأديبيــة للمدرســة. ثانيهــا هــو دور إداري لتنســيق الوظائــف 

اليوميــة في المدرســة، مثــل برنامــج التغذيــة، والأنشــطة المشــتركة للمناهــج الدراســية. ثالثـًـا، دور إداري يشــرف وينفــذ بيانــات المدرســة، وكذلــك 

تســجيل المتعلميــن، بالإضافــة إلى جانــب العمــل في ســكرتارية مجلــس إدارة المدرســة )BOM(. رابعــاً، كـــ ســفير للتنســيق مــع عــدد لا يحــى 

مــن أصحــاب المصلحــة في ســائر البيئــة المدرســية، الــي تشــمل المعلميــن، أوليــاء الأمــور، الشــركاء مــن المنظمــات غيــر حكوميــة، والامــم 

المتحــدة. أضــاف مــرض فيــروس كورونــا المســتجد شــيئاً مــن التعقيــد لأدوار مديــري المــدارس، الأمــر الــذي ضاعــف مــن القيــود الموجــودة 

فعــاً خــال تلــك الأزمــة طويلــة الأمــد في كاكومــا، وكالوبيــي، لذلــك فــكان عــى مديــري المــدارس مســؤوليات إضافيــة مثــل توزيــع أجهــزة الراديــو 

ــك المــواد الصحيــة ومــواد النظافــة عــى المتعلميــن والــي قــد لا تــي باحتياجــات كل  ــرة إغــاق المــدارس، وكذل للتعليــم المنــزلي خــال فت

فــرد. وبالنظــر إلى كثــرة وزيــادة تلــك الأدوار، أعــرب مديــرو المــدارس عــن شــعورهم بالإرهــاق في كثيــر مــن الأحيــان، ونقــص التجهيــزات للوفــاء 

بجميــع مســؤولياتهم. 

الأدلة والنتائج

أوضح التحليل الأولي للبيانات أربع تحديات يواجهها مديرو المدارس.

أمــا التحــدي الأول، فيتمثــل في أن المــدارس في كاكومــا و كالوبيــي مكتظــة للغايــة مــع نقــص المــوارد. كمــا أدى النقــص في المعلميــن والبنيــة 

التحتيــة المحــدودة إلى ازديــاد الأعــداد في  الفصــول، مــا شــكل تحديــاً عــى جــودة التدريــس، المراقبــة، والاســتغلال الأمثــل للمــوارد. كافــح  

ــادر  ــم والمص ــوارد والدع ــة الم ــدم كفاي ــع ع ــر م ــة التقاري ــات كتاب ــات، وواجب ــام إدارة البيان ــل أداء مه ــن أج ــدارس م ــري الم ــواب مدي ــن ن 8 م

التكنولوجيــة والــي تجعــل مــن تقديــم التقاريــر إلى الشــركاء مــن المنظمــات الغيــر حكوميــة أمــر صعــب. أصّــر أحــد نــواب المديريــن أن 

المــدارس تحتــاج إلى » فريــق عمــل أكبــر، مبــاني، ومــوارد تعلـّـم، ومــوارد تعليــم في حاجــة إلى تحســين.« غالبـًـا مــا يـُـام قــادة المــدارس عــى 

ــر علاقاتهــم مــع المعلميــن وأعضــاء المجتمــع. أوجــه القصــور في المــوارد المحــدودة داخــل المــدارس ، ممــا يوت

ثانيـًـا، يواجــه قــادة المــدارس تحديــات في تطويــر ثقافــة مدرســية إيجابيــة. أشــار ثمانيــة مــن المشــاركين إلى التحديــات المتعلقــة بالمســائل 

ــدارس  ــادة الم ــرك ق ــن. يش ــن المتعلمي ــة بي ــات الثقافي ًــا الاختلاف ــببها أحيان ــي تس ــلوك، وال ــوء الس ــة أو س ــن المدرس ــب ع ــل التغي ــة مث التأديبي

ــاء ومجلــس الإدارة لمعالجــة عــدم الانضبــاط. ومــع ذلــك، أعــرب 6 مــن مديــري المــدارس عــن تحديــات التواصــل مــع أصحــاب الشــأن،  الآب

مــع أخــذ اللغــة والحواجــز الثقافيــة في الاعتبــار والــي تعمــل عــى تعقيــد تســوية النزاعــات داخــل المدرســة. وأشــار أيضــاً خمســة مــدراء عــى 

التحديــات بيــن المعلميــن المحلييــن والمعلميــن اللاجئيــن )ذوي الحوافــر(. أعــرب نائــب مديــر عــن أن الإحســاس » بكــون الشــخص لاجئــاً، فإنــه 

غيــر متعلــم، ولــذا فــإن ]الكينييــن[ لديهــم عقليــة في الاعتقــاد بــأن اللاجئيــن ليســوا مؤهليــن للقيــام بمــا يفتــرض أن يقــوم بــه الكيــي«، مــا يجعــل 

التعــاون أمــراً صعبــاً. 

في الأغلــب، وجــد مديــرو المــدارس ونــواب مديــرو المــدارس هدفــا في دورهــم عــى حــد ســواء كقــادة للمــدارس، إذ أعــرب 12 مشــترك مــن 

أصــل 17 عــن تفانيهــم في العمــل وشــغفهم أثنــاء القيــام بــه. عــى الرغــم مــن هــذا الإحســاس بالمهنــة، فقــد ناقــش 3 مــن مديــري المــدارس 

ــم  ــراف بعمله ــتقلالية، أو الاعت ــرام، الاس ــص الاحت ــعور بنق ــم، والش ــين في مناصبه ــاء متحمس ــات البق ــدارس تحدي ــري الم ــواب مدي ــن ن و5 م

باعتبــاره التحــدي الثالــث. وبشــكل أكثــر تحديــداً، تحــدث نــواب مديــري المــدارس بالتفصيــل عــن نقــص الحوافــز الماليــة، وأعبــاء العمــل الثقيلــة، 

والحــد الأدنى مــن الدعــم، والفــرص المحــدودة الفريــدة للتقــدّم الوظيــي بالنســبة لوضعهــم كلاجئيــن. عكــس أحــد نــواب مديــري المــدارس 

أن التناقــض في الأجــور بيــن مديــري المــدارس ونــواب مديــري المــدارس قائــا » أن ذلــك لا يشــكل حافــز... لأننــا نتقــاضى أجــورا أقــل بالمقارنــة 

بالشــخص الــذي يقــوم بنفــس العمــل.«  أثــار ذلــك الشــعور توتــرات بيــن توقعــات قــادة المــدارس للقيمــة الغيــر متوازنــة بيــن مديــري المــدارس 

ونــواب مديــري المــدارس. 

18 ينبع هذا التمثيل الناقص من انخفاض عدد الفتيات المتخرجات من المدرسة أو متابعة التعليم الثانوي / ما بعد الثانوي المطلوب للعمل كقائد مدرسة. 



74

كمــا ناقــش قــادة المــدارس التحــدي الرابــع و المتمثــل في الفــرص المحــدودة لتطويــر مهــي شــامل وملائــم. أعــرب 6 مــن مديــري المــدارس و4 

مــن نــواب مديــري المــدارس عــن رغبتهــم في الانخــراط في فــرص تدريبيــة ذات صلــة بمســؤولياتهم العديــدة، بالإضافــة إلى مهــارات أخــرى مثــل 

إدارة الوقــت، حــل المشــكلات، وإدارة مســؤوليات متعــددة في وقــت واحــد. 

القيود، والتحديات، و/أو الدروس المستفادة

نحــن ندعــو إلى زيــادة الفــرص المهنيــة الشــاملة لقــادة المــدارس لتطويــر المهــارات وبنــاء مجتمــع الممارســة مــع أقرانهــم. في خضــم عمليــة 

البحــث لدينــا، قــدم قــادة المــدارس التشــجيع والمشــورة لأقرانهــم ، وكشــفوا عــن ثــروة المعرفــة والدعــم الــذي يمكــن لقــادة المــدارس تقديمــه 

لبعضهــم البعــض عنــد المشــاركة في فــرص التطويــر المهــي. يمثــل تشــكيل مجتمعــات الممارســة كيــف يمكــن للإرشــاد والتعــاون مــن التهيئــة 

إلى الخدمــة طويلــة الأمــد أن يعــززوا الهويــة المهنيــة لقــادة المــدارس وممارســاتهم. توطــد مجموعــات التدريــب تلــك تبــادل المعرفة، تشــجيع 

العصــف الذهــي لمواجهــة التحديــات، وتحفيــز مديــري المــدارس مــن خــال الألفــة والتحفيــز في البيئــات الــي يعــد فيهــا الدعــم والمــوارد 

ــري المــدارس بأنهــم أصحــاب المصلحــة الرئيســيين في التدّخــات،  ــن عــى المنظمــات المنفــذة أن تنظــر لمدي ــوادر. يتعي ــة مــن الن الخارجي

وليســوا مجــرد حــراّس للبوابــات، وكذلــك وضــع سياســات تعــزز نجــاح هــؤلاء المديريــن. يمكــن لصنــاع السياســات، والشــركاء الحكومييــن تعزيــز 

ــادل مــن خــال الكــوادر  ـّـم المتب ــة المتنوعــة لمديــري المــدارس للتعل ــرات الواقعي أنظمــة التعليــم مــن خــال الاعتمــاد عــى التجــارب، والخب

القياديــة المحليــة ومــدارس اللاجئيــن. يتعيــن عــى الجهــات المانحــة تخصيــص مزيــد مــن المــوارد لمجــالات الأبحــاث والتدريــب في البيئــة 

المحيطــة بالقيــادات المدرســية، لوضــع خطــة تنميــة أقــوى بخصــوص كيفيــة تقديــم تعليــم وتطويــر شــاملين للقيــادات المدرســية في البيئــات 

المتأثــرة بالأزمــات. 
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